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 الإهداء

اختلطت دموع فرحتنا بتخرج وحزن بوداع أحبّتنا في غمضة عین مرّت أیّامنا 

وها نحن الیوم نجني قطافنا ونودّع أحبّتنا والمكان الذي ضمّنا، هذه سنة 

الحیاة بالأمس التقینا والیوم افترقنا، ولكن فرحنا لتخرجنا ینسینا ألمنا.

رغا لیسقینا قطرة حب، الى من حصد نهدي تخرّجنا الى من جرع الكأس فا

الأشواك عن دربه لیمهد لنا طریق العلم

"أبي وأمي"

ألف شكر لكل من ساهم وقدّم لنا نصیحة أو كلمة طیبة، أودعم ساعدنا 

للوصول الى تحقیق طموحاتنا وأهدافنا بالأخص مشرفنا الكریم.

بن معمر تسعذیث

عیدلي لیلیا
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 ةــــــمقدم

أ

الله نحمده ونستغفره ونعوّذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا لحمد

ومن یضلل فلا هادي له.مظل له،

.وبعد

إنّ الحدیث عن المرأة وقضایاها یعتبر أحد أهم أسئلة المتن الحكائي للروایة النّسائیة 

لأنّ المرأة كانت ومازالت بمثابة أیقونة لا یمكن الاستغناء عنها في كتابة الروایة العربیة 

صیة، الفكریة، الإجتماعیة، حیث تناولت الروائیات موضوع المرأة في أبعاده المختلفة النّ 

والثقافیة بطرق فنیة لتكسب بذلك ثقافة واسعة، وتتعرّف على أهم ما تنطوي علیه من مواهب 

مكنتها من الكتابة والدخول الى مجال الإبداع.وخصوصیات

، ونحن منى غربيل"یوم مات االله في القلوب"بدأت مغامرتنا مع نص روایة 

، حین كان لقاؤنا مع صاحبة النّص مباشرة؛ فحاورناها 2019بالصالون الدولي للكتاب سنة 

وسألناها حول فحوى نصّها ودلالات عنوانه الذي كان محلّ إثارة وانبهار من قبل زوار 

الصالون والذین اقتنوا الروایة.

یتناول نص روایة منى غربي تیمة المرأة ومعاناتها ومأساتها وسط المجتمع الجزائري 

یضاف الى مكتبة الأدب النّسوي الجزائري، الذي تسرد من خلالها المعاصر؛ فهو نص

"تاتیان" بطلة الروایة إمرأة تطمع في الحریة في بلد لا تسمح الروائیة أحداث سكینة الملقبة

العادات فیها وتقالیده بذلك، بل أكثر من ذلك، العادات والتقالید والدّین لا یسمح للمرأة 

كوري لا یبالي لما تعیشه المرأة لتغیب فیه الإنسانیة ویتحول بممارسة مواهبها، مجتمع ذ

الآلام الى صراع وتحدي من أجل البقاء.

من هنا جاء اختیارنا لموضوع البحث، محاولین الإجابة على بعض الاشكالیات التي 

تبیّنت لنا أنّها هي محور النّص الروائي موضوع الدراسة، ومن هنا نطرح الاشكالیات التالیة:

هل حان الوقت للمرأة لتأخذ القلم لتبدع وتكتب؟-
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ب

هل بالكتابة والابداع استطاعت المرأة تحقیق ذاتها فعلا؟-

هل حان وقت الثورة على العادات والتقالید المزیفة وابراز الحقیقة؟-

أسئلة كثیرة سنحاول الإجابة علیها في متن بحثنا هذا معتمدین على المنهج النفسي 

في الأمور الخارجیة واتجه نحو الباطن والى أعماق النّفس الذي تجاوز الخوض 

الإنسانیة من أجل فهم النص الأدبي، وهذا المنهج یسلم بأنّ هناك علاقة متلازمة 

، جاء اختیارنا تطبیق هذا المنهج لعاملین هما:بین الإبداع ونفسیة المبدع

معرفة دور هذا المنهج في تفسیر النّص الأدبي.أولا: 

رغبتنا في التعرف على اجراءات وأدوات التحلیل النّفسي.ثانیا:

وللإجابة على هذه الاشكالیات، جاء بحثنا في فصلین:

الفصل الأول:

الأدب النسوي.-

مفهومه.- أ

خصائصه.- ب

صورة المرأة في الروایة الجزائریة.-

المنهج النفسي والأدب.-

مفهومه.-أ

.نشأته-ب

المرأة.و  فروید-

لنظریة فروید.الانتقادات الموجهة-

الفصل الثاني:

ملخص الروایة.-



 ةــــــمقدم

ت

دلالات العنوان.-

المظاهر النّفسیة لشخصیات الروایة.-

سكینة "تاتیان".- أ

ریم "شهرزاد".- ب

جهیدة.- ت

 لالة زهور.- ث

خاتمة.-

قائمة المصادر والمراجع.-

الملاحق.-

د على مراجع متخصصة في موضوع بحثنا، اقتنیناها من وقد اقتضى بحثنا بالاعتما

، والبعض الآخر تابعة للمكتبة الإلكترونیة ومجلات 2019الصالون الدّولي للكتاب سنة 

مثل: مجلة العلوم الإنسانیة، بالإضافة الى المواقع الإلكترونیة ویكبیدیا مثل: أحكام 

ل جبران.وأقوال نوال السعداوي، الحدیث عن الحریة جبران خلی

المراجع: 

الروایة النّسائیة المغاربیة، بشوشة بن جمعة.-

الشعر النسوي المعاصر لفاطمة حسین العفیف.-

النسویة العربیة، یحي بوعزیز.الإصلاحالمرأة الجزائریة وحركة -

مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل.-

مناهج النقد الأدبي، یوسف وغلیسي.-

بما أنّ أي بحث تواجهه قبل أن یخرج في حلّته النّهائیة صعوبات ونحن ننجزه من 

بینها:



 ةــــــمقدم

ث

صعوبة ایجاد المراجع.-

هذا العمل المتواضع، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبة تمكننا بتوفیق من االله باتمام

الجوانب الأخرى للروایة.لاستكمالویبقى البحث مفتوحا لدراسات أخرى 

وإن كان من واجب الباحث الشكر والعرفان؛ فإنّنا نتوجه بالشكر الجزیل الى أساتذة قسم 

اللغة والأدب العربي بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة والى الأستاذ المشرف "حكیم أومقران" 

الذي كان بمثابة الأب الروحي للبحث؛ فله منا كریم الفضل وجزاه االله عن الباحثین الناشئین 

لمستقبل خیرا.في ا
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:الأدب النسوي-1

مفهومه:-  أ

ینبغي في البدایة أن نقف عند مصطلح الكتابة النسویة أو النسائیة لتحدید ماهیتها التي 

اقتضتها خطة البحث لهذا الفصل.

تداول هذا المصطلح تداولا كثیرا في الملتقیات الأدبیة والمؤلفات النقدیة، بمفاهیم متعددة 

علیه دون الوصول إلى وضع وتحدید مرجعیة نظریة ومختلفة  محاولة رفع الغموض والإبهام 

للمصطلح.

ساهم في شیوع مفاهیم مختلفة؛ فمنهم من قال «غیاب المرجعیة النظریة للمصطلح إنّ 

.1»ومنهم من وصف كتابة المرأة بكتابة الأنثى، ومنهم من قال بالكتابة النسائیةبالنسویة

  ه:هي تعرفه بأنّ ح الأدب النسائي و بة المرأة مصطلكتاأطلقت " ماري ایجلتون" على 

الخاص في المرأة بعیدا عن تلك یسعى للكشف على الجانب الذاتي و  الأدب الذي« 

ر عن صدقالأدب النسائي هو الأدب الذي یعبّ أي أنّ نب التي اهتم بها لعصور طویلة،الجوا

عن ذلك الأدب الذي هو زیادة في معزل عن المفاهیم التقلیدیة و ،الطابع الخاص لتجربة الأنثى

2».یجسد خبرتها في الحیاة

لذا فهي تدعو إلى استخدام مصطلح «تؤكد الناقدة "نازك الأعوج" أن الأنثى مفهوم یوحي:و 

لنسویة، لأنّه مصطلح یقدم المرأة والإیطار المحیط بها، المادي والبشري والعرفي الكتابة ا

3»جدلوالإعتباري في حالة حركة و 

.65، ص 2004، الدار البیضاء، 1مقاربة في المفهوم و الخطاب، طالعربيالسرد النسائي زهور كرم: - 1
.03،ص2007، دار ورد، الأردن، 1في الروایة النسویة العربیة، طابراهیم خلیل:2
  .165-164ص، 1426/2005،، السعودیة15، م57جإشكالیة المصطلح، مجلة علامات، الأدب النسويمفدي نجم:-3
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سوي هو أدب المرأة أو الأدب النّ نّ اقدتین یتضح أتبعا لما جاءت به النّ توفي هذا الصدد و 

الدفاع عن ح قضیة المرأة و الأدب الذي یشیر إلى أن یكون النص الإبداعي فیه مرتبطا بطر 

، و ةمغایر موذج حیاةندف إلى تمكین المرأة عبر تقدیمه حقوقها، إذن الأدب النسوي هو أدب یه

دب بشكل عام هو رفیعة للتغییر، تؤسس طریقة حیاة جدیدة باعتبار الأعبر وعیه یمكن لها أن 

سوي باختصار هو أدب نسوي بنتیجته.الأدب النّ و 

:بو النجا" في كتابها " نسوي أو نسائي"ویمتد مجال الإختلاف إلى الدكتورة "شرین أ

صنیف الأدبنسائي(جنس بیولوجي)، لكي لا یتم تزم التفرقة بین نسوي(وعي فكري) و حیث تلت«

خلال ذلك تؤكد حضور المرأة في نصها باعتبارها ذاتا على أساس هویة منتجه الجنسیة، و 

.1»فاعلة

نتیجة مفادها أن الأدب إنساني نتوصل إلى"شرین ابو النجا"انطلاقا من فكرة الدكتورة 

لیس من اللائق تجزئته وفق لنوع الكاتب أو جنسه.و 

لكن ماذا و «لیة مصطلح الأدب النسوي فیقول:ى الإشكایحاول " حاتم الصك" الإجابة عل

نعني بالأدب النسوي؟

آراء أساسیة:مفهوم تتضح غالبا ثلاثة مفاهیم و حول هذا ال

ه یتضمن تلك الأعمال التي تتحدث عن المرأة التي تكتب تعریف الأدب النسوي بأنّ -1

من قبل مؤلفات.

ة التي تكتبها النساء، سواء كانت مواضیع سوي جمیع الأعمال الأدبییعني الأدب النّ و  -2

عن المرأة أم لا؟

، تیزي وزو، 7، مجلة خطاب، ع -نموذجایسمینة صالح -ل في الروایة النسویة الجزائریةیة المتخیلاشكالیندة مسالي:-1

.116، ص 2009جانفي 
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1»مرأةو إأالذي یكتب سواء كان المؤلف رجلا سوي الأدب النّ -3

مرأة عریف الثاني یجعل الكاتب إالتمرأة، و الكاتب إول من الموضوع و یجعل التعریف الأ

( رجل الكاتب مختلفو  ث فالموضوع فیه یكون عن المرأةالموضوع مختلف، أما التعریف الثالو 

مرأة).أو إ

من المصطلحات التي أفرزت عدة إشكالات ارس لمصطلح الكتابة النّسویة یجدولعل الدّ 

2"عمیقة وعلیه لابدّ من التّفكیر في مبررات كافیة، لتأكید خصوصیة الخطاب الذي تكتبه المرأة"

رادفیة أثّرت الكثیر من الجدل وقد تعددت الجهود النّقدیة لتحدید هذا المفهوم بعد ظهور صیغ ت

، لكن بقي في الأخیر هذا المصطلح متعدد 3لما اكتنف مضمونها من تعمیم وغموض"

الدّلالات، الأمر الذي دفع بالنّقاد الى عدم اجتماعهم على مفهوم نقدي موحد؛ فمنهم من قال 

ابة النّسائیة.بالنّسویة فمنهم من وصف ابداع المرأة بكتابة أنثویة، ومنهم من قال بالكت

إذن "فهذه القضیة غالبا ما ینتج عنها إشكالیة في إستعمال المصطلحات؛ فنقرأ المصطلح 

في كتب بدلالة مغایرة لما هي علیة في كتاب آخر، والغریب أن تجد الباحث نفسه یستعمل 

4المصطلحات دون تمییز بین دلالتها المختلفة."

شأن قضایا المرأة وكتاباتها وما تحمله من فالنّسویة إذن تمثل وجهة نظر النّساء ب

خصوصیات ممیزة، خاصة في حق الإبداع الأدبي، محاولة ایصال فكرة لكل من یقف أمام 

اب ة العربیة المعاصرة، ملتقى دولي الكتابة النسویة/التلقي /الخطالنقد النسوي و بلاغة الاختلاف في الثقافحفناوي بعلي: -1

، 2010، منشورات المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة، وهران 2006نوفمبر 18/19التمثلات،/

  .47ص 
، وزارة الثقّافة 195النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، مجلة الحیاة الثقّافیة،ع:حفناوي بعلي:-2

.34، ص2008ث، تونس، والمحافظة على الترا
.15، ص2003، المغاربیة للطباعة والنّشر والإشهار، تونس، 1الروایة النّسائیة المغاربیة، طبوشوشة بن جمعة:-3
، عالم الكتب 1الشّعر النّسوي المعاصر(نازك الملائكة، سعاد الصباح ونبیلة الخطیب) نماذج، طفاطمة حسین العفیف:-4

  .16-15ص، 2011الحدیث، الأردن، 
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ابداعاتها، أن المرأة لیست فقط كجزء عضوي جنسي، بل لها دور في مختلف مجالات الحیاة، 

لمرأة بإعتبارها روح إنسانیة تستطیع حتى هي أن تقدم للإبداع وللمجتمع ثقافة نسویة تعتني با

مثل باقي الأرواح الذّكوریة لها الحق في التعبیر والرّفض، والقبول.

ظهرت تسمیات أخرى للأدب النسوي وضعها النقاد الغربیین إذ ظهرت في السوید  تسمیة 

ما حین أطلق علىده " أنیس منصور"هو ما قلّ السكاكین" و أدب " الملائكة" و "هذه الكتابات ب

اذ أدب الوح والمناكیر"، عبد القدوس" ""إحسان الطویلة" كما سماهأدب الأضافیر "تكتبه المرأة 

1.ى فیه أدبا صوتیا شكلیایر 

الكتابات النسویة یرى وجود أن المتتبع لحركة الأدب النّسوي و یتضح ،من خلال ما سبق

. لكن فكرة الأدب النسويحول مصطلح أو مفهوم المفكرینتلاف وتعدد الآراء بین النقاد و اخ

سكوت عنه . الكتابة عند المرأة بالخصوص تمثل رغبة جانحة في إفراز المكبوت أو الم

فعالیتها كطاقة مغیبة  ظهرت لتقف في وجه وجودها و استطاعت الكتابة النّسویة إثبات

نظر ت هیمنة الذكوریة بل جاءت لتحریر واستخراج مكنونات النفس الصامتة؛ فلم تكتف وجهاال

الكاتبات  بقبول المصطلح فحسب، بل راحت تحصر مفهومه في زاویة نسویة محددة تجعل ما 

فكیف المغایرة والاختلاف عن نص الرجل؛ینطوي في تحتها من نصوص یقوم أساسا على 

لا حواجز، فینبغي علیها التحرر في الات وقضایا مختلفة بدون قیود و للمرأة أن تبدع في مج

الرجل.كتاباتها مثل 

نهم من یرفض التفرقة الباحثین فملمصطلح فقد تضاربت أراء النقاد و بخصوص إشكالیة او 

استبداله ائي و الأدب النسیه من تفرقة بین الأدب الرجالي و التسمیة، بما فبین الأدب و 

بمصطلحات أخرى مثل الإبداع النسائي.

أكتوبر نقلا عن إشراف توفیق، اعترافات نساء أدبیات، ،551مجلة العربي، ع جابر عصفور: افرودیت و موائد الحب، -1

  .11ص ، 2004
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ه هدم لنقد النساء نّ وأریة، طلح النّسوي فیه تفرقة عنصالمصإنّ «:"حنین عمر" تقولتقول

سوي بالخطاب ب النّ " التي استلبت الأدزینب الأعوج"للأرضیة الإبداعیة لها، مثلها مثل و 

كثیر من جولي قهر للمرأة، و عنصر الرّ ال نّ سائي، لأعري النّ سوي أو الخطاب الشّ التحریري النّ 

لموجودة بینهما (بین الرجل ت اها تحاول من خلال كتاباتها حلّ تلك التناقضاالأحیان ترى أنّ 

.1»التخلف الذي تعانیه المرأةن الكتابات النّسویة ترفض القهر و ة)، كما أشارت أالمرأو 

ها أعطت للأدب بعدا آخر بعدما سویة أنّ فیما یتعلق بالكتابة النّ المقولةنستنتج من خلال 

یرفضنّ ا ما جعلهنّ هذ كانت المرأة تعاني في ظل هیمنة الرجال في كل شيء حتى في حیاتهنّ 

لاّ ؛ فلم یجد مخرجا إخرج لهنّ ، والبحث عن مذلك الواقع المریر الذي كسر قیود السلطة علیهنّ 

.للعالم الخارجالكتابة لإیصال أصواتهنّ 

لا یمكن إلاّ للمرأة الكاتبة أن تعمل على تغییر هذه النّظرة ولذلك "وفي هذا الصدد 

رط لیبقى الشّ ، 2"رى لتقدم لنا صورة أخرى عن المرأةة أو بأخإنخرطت في الكتابة الإبداعیة بصور 

جربة المقهورة في عالم سویة كنوع من التّ الإعتراف بمسألة الكتابة النّ فاع عن إبداعها و هو الدّ 

لجمالیة المتوقعة من أي عمل صراخا یفتقد كل المعاني اكونه "ذكوري لم یجد في أدبها إلاّ 

3".أدبي

نظري أو طبیقیة واقعیة ذات أهداف عینیة، وتبقى جهدا عملیا و ارسة تسویة ممإذن النّ 

أو مراجعة أو نقد أو تعدیل النظام الأبوي.تحد

،       2014، دیسمبر 14ولندا، ع مجلة جامعة ابن رشد ه،سامیة حاظري، إشكالیة المصطلح الأدب النسويینظر:-1

    .109ص 
المغرب، شورات فكر دراسات وأبحاث، الرباط/، من1النقد النّسوي(حوار مساواة في الفكر والأدب)، طالمدغري:نعیمة هدى -2

.10،ص2009
.12، ص1998، مصر، 1عاطفة الإختلاف(قراءة في كتابات نسویة)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالنجا:شرین أبو-3



ات منهجیةدیتحدالفصل الأول 

11

وي لینتهي بها المطاف للتحرر من لنّسویة تجربة ملیئة بالوعي المأسالكتابة اكما أنّ 

.لطة في أیدي الرجلالسّ جل على أساس أنّ قافة التي فرضها علیها الرّ الثّ 

الكتابة التي بحیث أنّ رأة لیست في عداء مع الرّجل، لقد ذكرت في أكثر من مرّة أنّ الم

سویة في عداء مع السلطة اعطیت للرّجل منذ الیوم الأوّل لولادته، ثمّ إنّ اطلق علیها لقب النّ 

الرّجل لا یكون الأجدر أو الأصح، هي سلطة یجري استغلالها بالنّساء والتّحكم في مجریات 

حیاتهنّ بصورة مهیمنة، تعدّ فیها المرأة طفلا قاصرا وملكیة فردیة.

الكتابة لا تقتصر على مناقشة فن الجسد فقط، إنّما تكمن قوة الكتابة النسویة حین تتشابك 

مع واقعها بوصفها كائنا إنسانیا وإجتماعیا؛ فالحقوق التي تسعى المرأة الى امتلاكها تبدو 

لحبس.هامشیة في عالم محكوم با

بادرة، مؤمنة بقدراتها الذّاتیة، مفتخرة موالإستقلالیة والتّحدي والتتصف هذه الكتابة بالجرأة

بل یذهب الى بأنوثتها، لا ینغلق موضوع سرد الكتابة النّسویة على قضایاها الذاتیة الخاصة 

كد عنایتهاأبعد من هذا بل ینفتح على قضایا تاریخیة، سیاسیة، دینیة، حضاریة، وإبداعیة لتؤ 

بهموم شعبها وأمّتها والعالم بأصره.

على المعایشة والتّعبیر عن أدق تفاصیل  ایمیل هذا النّوع من الكتابة الى أن یكون مبنی

المرأة؛ فقد بات هویةدب النّسوي جزء من القضایا النّسائیة المعروضة في المجتمع، وربّما أنّ الأ

، یراعي مختلف العلاقات التي تتحكم في شرط نضج ما تكتبه من إبداع ذات وعي متقدم ناضج

هذا الإبداع داخل نظام المجتمع لیعبّر عن هویّتها وكیانها وقضایاها.

اتّخذت الكتابة النّسویة الأدب شكلا معبرا عن الحقوق الضّائعة لها، ولاسیما حق الأمومة، 

ة التي لا تختلف عن الرّجل.ظهرت المرأة في الكتابة وعیا لقدراتها الفكریوحق الإبداع وقد أ

النّسوي) حقل واسع له دلالاته العدید لیشمل الأدب الذي وعلیه نجد أنّ مصطلح(الإبداع

تكتبه النّساء والرّجال عن المرأة، ویهتم بوصفه خطابا خاصا بتصویر مختلف تجاریب النّساء 
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إهتماماتها والدّفاع عن ، ورعي فكري"فكتابة المرأة مرتبطة بقضایا المرأة و الیومیة من هموم

أفكارها، أما الكتابة النّسویة فلها علاقة مباشرة بالإبداع الأدبي وبالنّصوص الإبداعیة، وسواء 

.1إبداع إمرأة أو رجل"كانت هذه النصوص من

وفي ظلّ القیود ضدّ ما تنتجه الكتابة النّسویة من أفكار وفنون وأدب، انتهجت أثناء طرح 

اج والرّفض والتّحدي؛ فتمردت محاولة تخطي الحواجز خاصة الأدبیة، الذي القضایا نهج الإحتج

لا یعترف بوجود المرأة وفعالیتها في المجتمع.

ومنه نستنتج أنّ النّظریة الأدبیة النّسویة، ترى أنّ الكتابة النّسویة كتابة تتخذ موقفا ضدّ 

وقف السیاسي من المرأة بعامة، "ومهما یكن من أمر فالمعنى الذي یتصل بالمالتّمییز الجنسي،

والذي یتصل بالقضایا الثقّافیة الخاصة بالمرأة؛ فسوف یعبّر (بالنّسویة) أما الذي یخص القضایا 

.2الثقّافیة البیولوجیة؛ فیعبّر عنه بمصطلح(أنثوي)"

      : هخصائص- ب

ث لقد بات منه الضروري الإعتناء بالمنتج النسائي نصیا سواء في مرحلته الأولى حی

ناضلت من أجل إثبات وجودها باعتبارها ذاتا كاتبة، وما استتبعها من مراحل اكتشاف خبایا هذه 

الذات والتعرف على مكنوناتها نصیا واعتبار الوعي الجدید لكتاباتها امتدادا فكریا لحركة تحریر 

لتي المرأة من سلطة المجتمع الذكوري، لتجسد في الأخیر مجموعة من الممیزات والخصائص ا

تثبت الهویة أو الخصوصیة الأنثویة في المجال الأدبي لتمزق الأنثى ما یكون واقفا أمام 

مقوماتها الإبداعیة.

.46، صعليحفناوي ب-1
.18لعفیف، الشّعر النّسوي المعاصر(نازك الملائكة، سعاد الصباح ونبیلة الخطیب) نماذج، صفاطمة حسین ا-2
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من أهم هذه الخصائص:

تتسلح الكتابة النسویة بسلاح التأنیث أو المؤنث في مواجهة الذّكور التي تحیل من متخیل -

لإستعباد والظلم.المرأة إما على القوة و المسؤولیة أو العنف وا

مة مهیمن على نص إن المطلع على الكتابة النسویة، یجد الحزن والحرمان والنظرة المتشائ-

الحیاة أمامهنّ مضطربة فیها صراع الحضارة وأزمات النفس بین الزواج لتبدو،الكتابة النسویة

1والحب والأمومة، الوالدة والعقیمة.

دسیة كما أنها تعكس الطبیعة الداخلیة للمرأة، وهكذا تتسم الروایة النسویة بالعفویة والح-

2یصبح النص والبطلة والأنثى فیه امتداد نرجسي للمؤلفة.

ربط اللغة بالهویة النسویة وحضور الصوت المرتفع نسبیا لضمیر المتكلم "أنا" الذي یجعل -

ورغبة الكاتب من الكتابة متمحورة حول الذات وغلبة الأسالیب المتمثلة في الإطناب والتكرار، 

3الخروج من العزلة وفتح الحوار مع الآخر.

تصوغ المرأة كتابتها بشكل مختلف تماما على شكل كتابة الرجل، فهي باعتبارها كائن -

مختلف عن الرجل في تكوینها النفسي والعقلي والجسدي، وباعتبار وجودها في مجتمع ذكوري، 

4تعمل دوما على إظهار جسدها الملموس.

لمعروف أن الكتابة النسائیة هي التي تشخص أدبیة الأنثى في علاقتها بالرجل من ا

وتجسد همومها الشعوریة واللاشعوریة وصراعها الذاتي الداخلي والخارجي، عبر البوح 

والإعتراف، والتمرد.

.114، ص2008ینظر: حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، -1
، 2012بیة للعلوم ناشرون، بیروت/لبنان،، الدار العر 1ینظر: سعید یقطن، قضایا الروایة العربیة الجدیدة الوجود والحدود، ط-2

  .207ص
  .133- 114-112ص رة، ینظر: حسین مناص-3
.113-114-113، صم.ن - 4
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1احتلال الحب مسألة مركزیة في قضیة المرأة الثائرة على الوضع العام للمجتمع التقلیدي.-

كشفت الكتابات النسویة حینها عن الآلیة التي یعمل بها المجتمع الذكوري لتالياوب

على ترسیخ الاضطهاد النفسي، وازدواجیة المعاییر، ومع ذلك فعندما تكتب المرأة یبقى للنص 

الأنثوي خصوصیته إذ یكسر الصمت ویقدم رؤیة جدیدة لم یعتمد علیها الخطاب العربي من قبل 

والنقدي، إلا أنّ هیمنة الرجل على المرأة بقیت تاریخیا، واجتماعیا ونفسیا وثقافیا بشقیه الإبداعي 

وبیولوجیا واقتصادیا ولغویا. 

عندما نتحدث عن الكتابة النّسویة؛ فإنّنا نمیّز ثلاثة أنواع من الكتابات:

كتابة النّساء: وهي الكتابة التي تتجه نحو سلطة المجتمع.-ا

لنا هذه الكتابة الى الموقع البیولوجي؛ فهي كتابة هاشة ومهمشة.كتابة الأنثى: وتحی-ب

كتابة الأنوثة: هي الكتابة التي تقع ضمن المصطلحات التّفاعلیة والأعراف التي -ت

2وضعها المجتمع لها.

كما نجد أنّ أكثر إنتاجا للأدب النّسائي أو الكتابة النّسویة نجد الموضوع یتمحور حول 

وقلقها أو حزنها: "حیث أكثر نتاج الأدبیات قبل أعوام كان یدور حول موضوع حریّتها وتمرّدها

3المرأة وحریّتها."

فالمرأة لا تزال تتمركز وتكتب عن المرأة وعن كل ما یتعلّق بمواضیعها أكثر من تناولها 

تحل لمواضیع خارج عن ذلك ویتم تبریرها من قبل الكاتبة، بكون مشاكلها الخاصة والدّاخلیة لم 

لحدّ الآن، وغالبا ما تكون الشّخصیة الرّئیسیة شخصیات نسائیة.

.115، صینظر: حسین مناصرة-1
2-http://www.qshqn.s.com/art/الأدب النسائي.أنواع
.80، ص2002، افریقیا الشرق، المغرب، 2المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة بلاغة الإختلاف، طرشیدة بن مسعود:-3
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الكتابة النّسائیة لم تمر بمراحل الطّفولة، ونمو، وشباب ونضوج خاص بها، حیث تمكنت 

المرأة من المشاركة في وقت متأخر عن الرّجل، ولذا فهي استخدمت أدواته كخطوة أولى لتبرهن 

حقا من تمییز صوتها الخاص وایجاد أدواتها وأجناسها الأدبیة على قدراتها، الى أن تتمكن لا

الخاصة وكما یدل على سرعتهنّ في التّعلم.                                                                                      

:في الروایةصورة المرأة-2

الروایة العربیة:-  أ

عن الأدب بأنه تعبیر عن الحیاة والمجتمع باعتباره نسق تعبیري ما یكون حدیثنا كثیرا

مقوماته التي یكتسبها من ظروفه المحیطة به، لتبدو الروایة كجنس أدبي وفني له خصائصه و 

كونها فنا أدبیا دیمقراطیا، حیث یتم من خلاله الخروج عبر الذات إلى العالم الأوسع المتمثل في 

قد حملت الروایة هموم وتأملات لفة من البشر، سواء أكان جنسا أنثویا أو ذكوریا، فلشرائح مخت

ة جوهرا لها بما المرأیل حیاة المجتمع بكل تقسیماته، واحتضنت الإنسان وكان الرجل و تفاصو 

لفلسفیة تضاریس امختلفة شكلت بأبعادها الواقعیة و مواقف. ولدت خطابات یحملان من رؤى و 

مضمونا.و الروایة شكلا 

تحتل المرأة في الروایة العربیة، مسحاة كبیرة و مؤثرة في حركة النص و لذلك فان التعرف 

إلى طبیعة وجودها أساس مهم من الأسس الموضوعیة و الفنیة للروایة.

«یة العربیةتنوعت صورتها في الروانیا زاخرا بالعدید من الدلالات و أصبحت المرأة رمزا ف

حركة نّ ر عنها في صور عدة في أعمالهم لأعبّ عراء والروائیون في روایاتهم و ولهذا اهتم بها الش

ا موحیا عن رمزا ثریّ جهة ومن جهة أخرى تمثل دلالة و المرأة ترتبط بحركة المجتمع من

1»الوطن

المرأة في روایات سحر خلیفة، رسالة ماجستیر، الدراسات الادبیة المعاصرة، كلیة الآداب، جامعة غدیر رضوان طوطح:-1

.18، ص2006بیروت، 
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رأة المقهورة غلب الروایات العربیة على شكل صورتین: صورة المتأتي صورة المرأة في أ

الروح الجسد، فهناك من الأدباء من اتخذوا من المرأة رمزا للتعبیر عن الدنیا ة سلبیة، صورة المرأ

المرأة مجالا للتعبیر عن نفسه، ونجد بعض فهناك من اتخذوا من «باستخدامها دلالة الحیاة

أسس وامن النفوس و دباء یركبون الموجة لیجدوا مدخلا من قضیة المرأة مجلا للتعبیر عن كالأ

ن فهي عنواقضیة والحیاة سباق مبادئ وقیم؛ ةنیا في نظرهم إمراة، و المرأالحیاة لتصبح الدّ 

.1»هوضالنّ المثالیة، وهي عنوان السّقوط و 

وجة، الكثیر من الزّ ل صورة المرأة والأخت و وایة العربیة، لتمثّ ة في الرّ تعددت صورة المرأ

افي یقدمون صورة قالثّ لسیاسي و الذین ارتبطوا بالعمل اخاصةوایة العربیة المعاصرین و كتاب الرّ 

الحقیقي، مشاركة للرجل في تحمل المسؤولیة، لایجابي و ة، تظاهرها بدورها اایجابیة عن المرأ

یجابي للمرأة موذج الإالحیاة. وهذا النّ  اءحأنلها دورها في مختلف الدة ومناضلة واعیة لها، و و 

لعربیة المعاصرة.وائیة االأعمال الرّ سویة من یبرز أیضا في الكتابات النّ 

نت من أن تتجاوز الكثیر مما ة تمكّ مرأوایة العربیة لصورة الماذج التي أوردتها الرّ النّ إنّ 

قل إلى مرحلة ة بصورة نمطیة منكسرة، سلبیة لتنتابقة التي صورت المرأكتب في المراحل السّ 

  ة.ایجابیة اتجاه المرأ

ال لأدباء المعاصرین للمرأة هو انعكاس فعّ غییر لنظرة اؤال المطروح: هل هذا التّ یبقى السّ و 

بدأ یلعب دورا في التغییر، أم رك تأثیره على المجتمع و هل تعلى السلوك الشخصي للكاتب؟ و 

بقي مجرد حروف مرسومة بالحبر؟

و التوزیع، عمان، ، دار الزهران للنشر1( مصر أنموذجا)، طأة في الأدبیات العربیة المعاصرةالمر محمد یوسف سواعد:-1

.95، ص 2010
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الروایة الجزائریة:- ب

ت مساحة الم الأنثى في الروایة الجزائریة؛ فإننا نجدها قد اكتسإذا حاولنا البحث عن مع

ممرضة الربة الجندیة والفدائیة و د مهمة، حیث أبرزت الروایة الجزائریة صورة المرأة المحاج

الاجتماعي الذي وقع في حول فعالیتها كدلیل بارز على التّ المشاركة في حرب التحریر و 

إلى مساعد فسح جلحاجة الرّ لیها. فضرورة المجتمع الجزائري و غیّرت نظرة الرجل إالمجتمع و 

فاع  عن وجودها في مختلف مجالات الحیاة.الدّ ام المرأة الجزائریة لإثبات ذاتها و المجال أم

كانت تعامل أشبه ففي الفترة الأولى كانت مضطهدة و داع طویل؛بللمرأة الجزائریة تاریخ  وإ 

لفرنسي ستعمار افالإ« ار الذي عاملها أسوء معاملةستعمما تكون بالسلعة خاصة في فترة الإ

یحاولون إثبات وجودهم یوتهم و هؤلاء لا ینقلون المعاملة نفسها إلى بلى الأهالي و عرف بقسوته ع

1»من خلال أسر عائلاتهم

فكان  ورة المرأة الجزائریة المحاربة والمناضلة؛ساعدت الثورة الجزائریة كثیرا على إبراز ص

مرأة مساعدا قویا كانت الل الاجتماعي الحاصل في البلاد، و حو هذا الحضور دلیلا بارزا على التّ 

للمرأة.

الأثر الكبیر جهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین كانت لهاالجدیر بالملاحظة، أنّ و 

عبد الحمید بن بادیس هو أول من یخكان للشّ و « جتماعیا وسیاسیا،في تعلیم المرأة وتوعیتها إ

ة وجدت في الأدبینّ وعلیه فإ1»فتح أقساما خاصة لتعلیم البناتأولى اهتماما للمرأة وشؤونها، و 

ستعمار یة التي لم تقبل بقیود المجتمع وظلم الإوایة فضاء روح لتعبر عن آهات المرأة الجزائر الرّ 

المرأة ة ضد كل قوانین التحریر لكي تحققوایة التعبیر عن ذاتها بحریحیث كانت غایة الرّ 

توازنها المفقود أمام الرجل.

.04، صللطباعة و النشر، الجزائر دار الهدىدط، یحي بوعزیز: المرأة الجزائریة و حركة الاصلاح النسویة العربیة، -1
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بالأخص ئریة و وایة الجزاظلت الرّ «ل فترة العشریة السوداءه الجزائر خلاونظرا لما شهدت

.1»لتطل علینا روایة من یومیات مدرسة حرة لزهور وینیسي1979سویة غائبة حتى سنة النّ 

من ستطعن أن ینطلقن في الساحة الأدبیة سائیة البارزة التي إأوائل الأصوات النّ «التي تعتبر من

.2»وایةرّ الخلال أعمالها في مجال القصة و 

ها حاربت فهي نموذج لنساء عدیدات تائهات بین حضارتین، كما أنّ "آسیا جبار"ا أمّ 

واضح في فضاء المجتمع ها تنخرط بشكلعلیه یمكن القول أنّ غة الفرنسیة، و الفرنسي باللّ 

صوتي الخاص المنقول هنا إنّ "الأصوات التي تحاصرني):الجزائري؛ فهي تقول في روایتها (

بالخصوص للتراجیدیا لبلادي أن یدافع نوات الصاخبة و لخصوص خلال هذه السّ حاول با

.یا جبار تعتبر كتابة ومناظلة آس. ف3»ها في خطرقافة الجزائریة التي یظهر أنّ ببساطة عن الثّ 

الأدیبة وجدت نّ " على كل ما یخالج في صدرها، وعلیه فإأحلام مستغانمي"وائیة عبرت الرّ 

كل ب لتعبر عن معاناة المرأة الجزائریة، مدافعة عن ذاتها بحریة ضدّ في الروایة فضاء رح

لها غایتها عتراف التي تحققوائیة في معظم روایاتها وسیلة الإلطة، لتجد الر السّ قوانین التحریم و 

ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر السبیل، الأسود یلیق بك...).من خلال روایاتها، (

نادرا ماروایاتها دوختني، وإنّني«م مستغانمي:راءته لنصوص أحلایقول نزار قباني بعد ق

أته یشبهني  إلى درجة التطابق، ص الذي قر النّ نّ أدوخ أمام روایة من الروایات، وسبب الدوخة أ

، مجلة الواحات للبحوث-نیسيقضیة المرأة كتابات زهور و -تها الكتابة النسائیة في الجزائر و اشكالییمینة عجناك:-1

13، ص 2010، جامعة غردایة، 9ات،عالدراسو 
نموذجا) حولیات جامعة الجزائر، جوان في الجزائر( كتابات زهور ونیسي نضال المرأة في الكتابة النسائیةبشي یمینة:-2

.24، ص 2012
تابة ملتقى دولي الكمن سلطة الرجل، آسیا جبار،وهاجس التحرر من سلطة الماضي و الكتابة النسویةمحمد حریش:-3

  .107ص بغداد، النسویة، 
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الروایة قصیدة وهو مجنون ومتوتر، واقتحامي، متوحش وإنساني...وخارج من القانون مثلي...

ورة الجزائریة. هذهبحر الثّ لحب، بحر الجنس، وبحر الایدیولوجیا و ...بحر امكتوبة على البحور

ها تختصر تاریخ الوجع الجزائري والحزن الجزائري حسب لكنالروایة لا تختصر ذاكرة الجسد و 

1.»الجاهلیة الجزائریة التي آن لها أن تنتهيو 

یاسیة واجتماعیة اثبت بجدارة على قدرة العطاء وإبداء الرأي ذلك بطرحها لقضایا وطنیة وس

كي تستعید ما سرق منها لم الأدباء یعتبرونها كتابة واعیة؛ فهي تكتب لتناضل و مما یجعل معظ

عودة أنوثتها الضائعة.تحتفل في الأخیر بمجد اللغة وحریتها و 

  :والأدب المنهج النفسي-3

مفهومه:- أ

ستمد آلیاته النّقدیة من أنه المنهج الذي ی"جاء تعریف المنهج النّفسي في تعریفه العام 

فسر على ضوءها السلوك سیغموند فرویدنظریة التّحلیل النّفسي التي أسسها الطبیب النّمساوي 

2."البشري برده إلى منطقة اللاوعي

یتلخص هذا المنهج بأنه المنهج الذّي یعتمد على نظریة التحلیل النّفسي للأدیب، من 

طنها وفهم كشف بواعلى الكشف عن جمالیات النّصوص و خلال عمله الأدبي. حیث یساعدنا

هذه عتماده على معطیات علم النّفس، و أبعاد دلالیة، باما تحویه من مكوّنات وحقائق و 

نتائج الدّراسات التي نهض بها علماء النّفس.على المعطیات تقوم 

، 1429/2008، لبنان، ، دار العربیة للعلوم، ناشرون بیروت1طالروایة الأنثویة، السرد قراءة في القصة و وغوایة:شهرزاد-1

  .224-223ص
 .22ص ،2007-ه1428، جسور للنشروالتوزیع، الجزائر، 1ط ،یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي-2
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رى المنهج یآثار، و لها من أعماق وأبعاد و مافسیة و نلبحوثالمنهج النّفسي یخضع 

هج الذي یربط بین العمل الأدبي المنیعدّ كل عمل فني ینتج عن سبب نفسي، و النّفسي أنّ 

نفسیة صاحبه.و 

شباع في مجتمع قد رغبات مكبوتة، تبحث دوما عن الإذات كل كائن بشري لذلك نرى أنّ 

ضطر إلى لما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لا شعوره؛ فإنّه ملا یتیح لها، و 

أحلام النّوم، أحلام الیقضة، هذیان العصبین، الأعمال ات مختلفة (تصعیدها. أي إشباعها بكیفی

نان تحقیقه في واقعه الإجتماعي تعویض لما لم یستطیع الفالفنیة.)، كأنّ الفن إذن تصعید و 

ن رغبات نسبیة أو التي تكوّ في الأعماق النّفسیة الساحقة، و إستجابة بقائیة لتلك المثیرات النائمةو 

1شعور بالنّقص یقتضي التعویض.

المنهج "، أنّ مصطلحاتهمناهج النقد المعاصر و في كتابه فضل الدكتورقد حدد و 

النّفسي بدأ بشكل علمي منظم مع بدایات علم النّفس ذاته منذ مئة عام على وجه التحدید في 

لعلم النّفس، إستعان في هذا تأسیسه فسي و فات فروید في التّحلیل النّ بصدور مؤل19نهایة القرن 

2"الفن، كتجلیات لظواهر نفسیة.بدراسة ظواهر الإبداع في الأدب و التأسیس 

فسي هو ذلك المنهج الذي یبحث دائما عن ما وراء الأشیاء المكبوتة في منهج النّ ال   

بعد دراسة نفسیة عمیقة.أعماق البشریة، وما فیها من مكبوتات داخلیة لا یمكن التّعبیر عنها إلاّ 

مع أنّه بقي غیر كاف في فسي في دراسة الأدب منذ القدیم و ستخدم المنهج النّ ا

یبقى مفیدا في الكشف عن غوامض وخبایا العمل توضیح جمیع جوانب الأدب، إلا أنّه

صاحبه.و 

.21م.ن، ص-1
.66، ص2002، میرات للنشر والمعلومات، القاهرة، 1مناهج النقد المعاصر، طضل:صلاح ف-2
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یقة تكتشف دقالفكر تتمیز أعصابه بحساسیة الأدیب إنسان شفاف، مشرق الروح و إنّ 

لق لفترته التي وهبها الكمال المطفهو في الوقت نفسه یعشق الجمال و معانیه. الواقع بكل أبعاده و 

الصراع قائم بین طموح الإنسان لبلوغ الكمال المطلق؛ فإنّ الأدیب یرسم لنا بإعتبار أنّ االله له، و 

بالمنهج النّفسي كل ما هو متعلق بالمكبوتات المخزونة.

سمها عن القوانین النّفسیة التي تحكم الشّخصیات التي یر ج النفسي یدعواالمنهیكشف 

را كثیرا ما یعكس الكاتب دوافعه النّفسیة على لسان شخصیته أو كثیهؤلاء الكتاب في أعمالهم، و 

ما تندفع الشخصیات للحدیث المختبئ في عمق وجدان الكاتب، ذلك أنّ الكاتب عضوا في 

أفكار تسمح له على إكتمال عمله الأدبي وفق منظوم آلیات و مجتمع یستمد من المنهج النّفسي 

نفسي.

بأنّه المنهج الذي یخضع النص الأدبي للبحوث "المنهج النفسي:ما نجده كذلك فيو  

یة في تفسیر الظّواهر الأدبیة، والكشف عن عللها، اول الإنتفاع من النّظریات النفسیحالنفسیة و 

1"آثار ممتدة.وأسبابها، ومنابعها الخفیة وخیوطها الدقیقة وما لها من أعماق وأبعاد و 

مصطلحاته في التّحلیل و من مقولاته ریخ الأدب حیث استمد كثیراأ فروید الى تالج

شخصیات أدبیة، مثل عقدة أودیب الظواهر العقد النّفسیة، مثلا بأسماءالنفسي؛ فسمي بعض

الرموز الأخرى لتدلیل بعض اللوحات الفنیة التشكیلیة و تحلیلغیرها من العقد، كما لجأ الى و 

بالدرجة الأولى فروید اهتم اللاشعور، وفي العلاقة في الشّعور و ى نظریاته في التّحلیل النفسي عل

تلامیذه في التّحلیل، لأنّ نقطة ارتكازهم ة ولم یكن ذلك یقلق منهج فروید و ضیبالظواهر المر 

2تتمثل في الكشف عن القوانین الخفیة، التي تعمل بها الذّات الإنسانیة.

مقال: المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبیقیة على شعر أبو الوفا، مجلس الحرس الوطني، تصدر عبد الجواد المحمص:-1

  .80ص ه،155،1419الحرس الوطني السعودي، ععن رئاسة
.68، صصلاح فضل-2
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الكاتب؛ فیتخذون إنّ أصحاب هذا المنهج یعدّون العمل الأدبي تعبیرا مباشرا عن شخصیة

لمها المختلفة ایضاح معاف عن هذه الشّخصیة و دهم على الكشسیلة تساعالعمل الأدبي و 

زوایاها الدّفینة.و 

إنّ التحلیل النفسي لفروید یرجع لطریقة خاصة في العلاج حیث یبوح المریض بأفكاره 

شعور والتي عبر التداعي الحر أو الأحلام أو الأوهام، حیث یكتشف المحلل صراعات اللا

ییسر العلاج.فسرها للمریض لیفهم و الشخصیة ویاضطراب تسبب أعراض المریض و 

لعلاقة بین الشعور تبین االلاشعوریة و التحلیل النفسي منهج تحلیل العملیات العقلیة و    

طریقة العلاج النفسي.واللاشعور، و 

المبنیة على النظامي لنظریة التحلیل النفسي و المصطلح یرجع أیضا الى البناء 

شعوریة و اللاشعوریة.العلاقات بین العملیات النفسیة ال

لغة النص كما أنّ المنهج النّفسي یعتبر من اتجاهات النّقد الحدیثة، هدفه أن یحلل 

النفس اللاشعوریة للكاتب، عن طریق دراسة شبكة الإشعارات و الأدبي لیصل الى أعماق

الأسس و لإتجاه یجمع بین الأسس النفسیة الأثر، أي هذا االصور البلاغیة المضمرة في بنیة

لغة اللاشعور.نطق اللاشعور من خلال لغة النص و النقدیة لیقف على حقیقة م

دبیة بنشر الكثیر من ساهم سیغموند فروید في تطور التحلیل النفسي للأعمال الأ

: ذكرى المقالات النقدیة، بالإضافة الى المقالات التي ضمتها الكثیر من كتبه، مثلالكتابات و 

1.ةالتطبیقی ةالنفسی تالتحلیلامن ضمن مقالاتال دّ هذه، حیث تعةمن الطفول

نستنتج أنّ العنصر النّفسي أصل من أصول العمل الأدبي، أي أنّه تجربة الأخیروفي

الدّوافع العمل الأدبي الكشف عن الأسباب و شعوریة تستجیب لمؤثرات نفسیة، كما یسعى في 

.20، ص1998ینظر: جان بیلمان نوبل، التحلیل النفسي والأدب، تر:حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، -1
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لمنهج النفسي محاولة لإشباع رغبات أساسیة متخیلة الخفیة عن المؤلف أو القارئ أو المحلل، فا

كانت أم ولیدة عالم المكبوتات. 

:تهنشأ - ب

إنّ دراسة الأدب من وجهة نفسیة لیست ولیدة العصر الحدیث، بل ترجع بذرتها الى 

العصر الیوناني، حیث كانت البدایة الفعلیة مع " أفلاطون" الذي كان یظن أن الإبداع الشعري 

ابداع الإنسان، بل تحرّكه قوة إلاهیة عظیمة، كذلك ما ظهر عند " أرسطو" إذ تتخلل لیس من

تجلت بشكل بارز في نظریة المحاكاة التي ربط فیها وظیفة الفن ه، و تشریحاته النفسیة كل مؤلفات

بالتّطهیر.

أشواطا ث عرف محطات و كبقیة العلوم الأخرى جزءا من الفلسفة حینشأ علم النفس

العقل، كمفاهیم فلسفیة سفة تراوحت بین البحث في الروح والجسد و ة عددیة في أحضان الفلبحثی

ة في تاریخیه، حیث تحدد موضوعه نفس عن الفلسفة أهم محطولیة، لكن كان إنفصال علم الأ

أصبح علما قائما بذاته .ومنهجه، و 

ض الإبداعات علقد تمثلت جذور المنهخ النفسي في تلك الملاحظات التي ترد في ب

سواءً أن كانت عربیة أو غربیة .

اعث النفسیة في الشعر بین فعند العرب كان " ابن قتیبة " من بین أوائل من تلمس البو 

إیطار الباعث المنحصرة فيتختفي وراء العمل الأدبي، و فنراه یطرح العوامل النفسیة التي النقاد؛ 

ریة الأخرى لیس أكثر، یقول: و عالحالات الشوالشوق والحزن، و  الطربالشعوري كالغضب، و 

وق، ومنها الشراب ومنها منها الشّ مع و تبعث المتكلف منها الطء و وللشعر دواع تحت البط"

یسمح فیه قات التي یسرع فیها أتي الشعر، و الأو یقول في الأماكن و منها الغضب، و الطرب و 
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قبل الغذاء، ومنها الخلوة في لنهارمنها صدر اللیل انها أول اللیل قبل تغشى الكرى، و أتیه: م

1"رسائل الكتاب .لل تختلف الأشعار و لهذا العالحبس والمیسر، و 

تدفقه یكشف عن جیشان النفس بالشعر و لحالات"ابن قتیبة"نستنتج منها أنّ تحدید 

خبرة بأحوال النفس یصعب على من لم یجربها الوصول إلیها.

ارجاعه هذا في تحلیله للملكة الشعریة و ذهب إلى أبعد من فقد "القاضي الجرجاني"أمّا 

ذكاء، وأنّ اختلاف الشّعر الى اختلاف طبائع ا الى عواملها المختلفة من طبع ورؤیة و إیّاه

للجافي الجلف كرّ الألفاظ، الخلق من أن یكون سلس الكلام، و من لدمث، فلا بدّ الشّعراء أنفسهم

لفون من ذلك...فیرقّ شعر أحدهم ویصلب شعر الآخر، تقد كان القوم یخو معقد الخطاب، 

تركیب الخلق؛ فإنّ ما ذلك بحسب إختلاف الطّبائع، و إنّ ویسهل لفظ أحدهم ویتوغر منطق غیره، و 

2دماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة.سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع و 

ربطه من ذلك لنفس، و أبعاد ووقفات ونظرات في أثر الشعر على ا"للقاهر الجرجانيو"  

ان في النفس بعد عن المباشرة، یبعثبین مزیة النص ولطفه، وبین ما یتسم به من غموض و 

الرّغبة في نیله، لا شيء إلاّ لتمنعه عن الإنكشاف السهل المباشر، یقول دواعي الحنین إلیه و 

اة معانق إلیه و ل بعد الطّلب له الإشتیامن المركوز في الطبع أنّ الشيء إذا نی"في أسراره: 

3"بالمزیة الأولى.الحنین نحوه وكان نیله أحلى و 

یمكن القول أنّه في نقدنا القدیم (نظرات) نفسیة(لا نظریات)، حیث لقي المنهج النفسي

لا زال هذا المنهج یحضى بإهتمام داخل أروقة الجامعات رواجا عظیما في الأدب العربي، و 

وخارجها. 

.6الشعر والشعراء، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، صابن قتیبة:-1
.5ني، صصدار ثاالإالوساطة بین المتنبي وخصومه، المكتبة الشاملة، علي بن عبد العزیز الجرجاني:-2
.50أسرار البلاغة، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، صعبد القاهر الجرجاني:-3
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أصبح مدرسة نشأت و شرون حتى أصبح لدینا في الثقّافة العربیة لم یكد ینتصف القرن العو 

الذي  "سویفمصطفى "الإنجاز المتفرد في مجال علم النفس الإبداع أسسها عالم جلیل هو 

بمثابة نقطة الإرتكاز الجوهریة لأعمال بداع الفني في الشّعر،الأسس النّفسیة للإ"یعتبر كتابه 

ذلك لدى تلامیذه؛ فكتبوا بحوثهم و دراساتهم اللاحقة عن بقیة هذه المدرسة التي إن تشبعت بعد

كتب سیة للإبداع الفني في الروایة، و " الأسس النفمصري ختورة"الأدبیة؛ فمثلا: كتب الأجناس

الأسس "د.شاكر عبد الحمید"كتب سیة للإبداع الفني في المسرحیة و أیضا عن الأسس النف

فسیة للإبداع في الأسس الن"د.سامیة المالة"كتبت لقصیرة، و الفني في القصة االنفسیة للإبداع 

1هكذا تكونت في الثقافة العربیة نواة المدرسة لعلم النّفس الإبداع.الفني في المسرح، و 

فلم  مي منظم مع بدایة علم النفس ذاته؛بینما عند الغرب: بدأ المنهج النفسي بشكل عل

حیث قال "، سیغموند فروید"ظهور رائده النّفس و ، مع ظهور علم 19القرن  یظهر إلاّ في

ب في أدبه عن رغباته المكبوتة، ویرى أنّ غایة قد یعبر الأدیفروید أنّ العمل الأدبي له 

قد كان إهتمام هذا العالم ینصبّ ستودع لتلك الدّوافع المكبوتة، و العقل الباطن هو ماللاشعور و 

الطریقة التي تعبر بها الشخصیة ي تطل منها اللاّشعور، و افذة التبإعتباره النعلي تفسیر الأحلام

ك في الأخیر أنّ تلك عن ذاتها حیث حدد فروید خصائص الحلم بمجموعة من الأوصاف لیدر 

2الأدبي.ي التي تحكم طبیعة العمل الفني و الرموز ه

رغبة تكون ال لامن محاولة اشباع رغبات أساسیة، و الأدبي عند فروید یكون فني و فالعمل ال

.بین الإشباع عائق ما، كالحضر السیاسي أو الإجتماعي أو التحریم الدینيما لم یحل بینهما و 

.103، صصلاح فضل-1
.65، صم.ن - 2
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لهذا تكون الرغبة حسیة تستقر في لا وعي من عقل الأدیب أو المبدع، لكنها تجد لنفسها و 

1متنفسا من خلال أقنعة من شأنها أن تختفي حقیقتها.

دم الغرائز الجنسیة مع العادات نسان بسبب تصایقول فروید أنّ هناك عقد تنشأ في الإو 

الأخلاق.دین و الوالتقالید و 

."و "عقدة الكترا"من هذه العقد: "عقدة أودیبو 

یستطیعون عمل شيء، لكن لا ، و بسبب میلهم الجنسي للأمتنشأ عقدة أودیب عند الأولاد"

منع أبوهم، فتنشأ هذه العقد مهم و رسة الجنس مع أالدین تمنعهم من مماالأخلاق و لأن العادات و 

عند الأولاد.

 لكن لالبنات بسبب میلهم الجنسي للأدب وكرههم للأم، و تنشأ عند ابینما عقدة الكترا 

نعهم من ممارسة الجنس مع الدین تمیستطعون عمل شيء لأن العادات والتقالید والأخلاق و 

2"منع أمهم؛ فتنشأ هذه العقد عند البنات.الأب، و 

أنه مریض نفسیا وعمله یعكس العقدة الجنسیة لعلّ فروید بالغ حینما وصف الأدیب و      

ى حالة مرضیة كإنفصام الشخصیة. بهذا یرجع العملیة الأدبیة الإبداعیة اله النّفسیة، و أمراضو 

إذا كانت العملیة الإبداعیة ولیدة حالة مرضیة یمرّ بها هذا بدوره یدفعنا الى طرح سؤال: و 

عن الكتابة؟ وهل سیتوقف عن العمل الإبداعي مبدع؛ فإذا شفي منها، هل سیكفّ الأدیب ال

3هل حقا كل أدیب مبدع قدم لنا فن من الفنون الإبداع كان یعاني بأمراض نفسیة؟.والفني؟ و 

" في فكرة اللاشعور إلاّ أنه یرى أنّ أستاذه "فروید" مع یتفق فیه "یونغفي الوقت الذي و    

الرغبات المكبوتة؛ للاوعي فقط كمخزن للعواطف و ة، لأنّ تصور فروید عن افكرته غیر مكتمل

.333، ص2007، الدار البیضاء، 5دلیل الناقد الأدبي، طمیجان الرولي وسعد البازغي:-1
       .https//sites.google.comه.ماذا تعرف عن فروید ونظریاتموقع د.أحمد أكرم شاهین:-2
.79ه، ص1426أفریل، 9، منشورات 1النقد العربي الحدیث: قضایاه ومناهجه، طصلاح الهویدي:-3
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فهو تصور ناقص، حیث اقترح وجود شكل ثاني للاوعي أعمق بكثیر من ذلك الذي یرتكز على 

عي.ة، أطلق علیه مصلح اللاوعي الجمالشّخصیو  الذات 

تفاعلة في لكن الملة و ن من عدد من المكونات المنفصاعتبر یونغ أن النفس الإنسانیة تتكو 

اللاوعي الجماعي.ذات الأنا واللاوعي الشخصي و 

دي الذي یشمل الذكریات لیقترح یونغ أنّ اللاوعي یتكون من طبقتین أولهما: اللاوعي الفر 

هو ما جاء به فروید من اللاوعي.أما الطبقة الأخرى فهي اللاوعي الجمعي، الذي المنسیة و 

1.حصلنا علیها نتیجة التطوري ككل و ركة مع النوع البشر یشمل التجارب الجماعیة المشت

لإبداع تعویضا مقنعا عن كبت فروید" لوفي نفس الوقت جاء "أدلر" برفض أستاذه "

الینبوع بحركة إثبات الذّات هي الدّافع و یعاني منه الأدیب، كان یرى أدلر أنّ التعلق جنسي 

علماء النّفس هذه قد طبق به جنسه، و الأصدقو نفس البشریة، لأنّ ذات الإنسان الأصیل لحل 

أدلر"؛ فباتوا یراجعون فصول حیاته فظهر لهم أنّه كان یعاني في طفولته المبكرة النّظریة على "

كانت آلامه النّفسیة أشد فأدرك أهمیة مرض لین العظام المعوق للحركة، و من ألما شدیدا 

2جعله مذهبا یدعوا إلیه.الجانب الحركي في حیاة الإنسان الى الحدّ الذي

ثم ظهرت دراسات كثیرة للمنهج النفسي وأخذت تمتد لتشمل دراسة العمل الأدبي 

وعلاقته بالنفس وأصبحت هذه الدراسات تعتمد على الجانب الفیسیولوجي والسیكولوجي، ولازال 

هذا المنهج یحضى بإهتمام الى یومنا هذا.

.www.noonpost.com.22/08/2018نشر بتاریخ غیداء أبو خیران:-1
.80ه، ص1419، صفر155طني، عنقد، مجلة الحرس الو المنهج النفسي في العبد الجواد المحمص:-2
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المرأة:فروید و-4

ء والباحثون في العمل للكشف عن أسرار المرأة یوما بعد یوم آخر في یستمر العلما

محاولة منهم للتعرف على ما یدور داخلها، و لفهم المرأة وترجمة تصرّفاتها وما یؤثر علیها في 

حیاتها الإجتماعیة والنّفسیة.

فلإنسان في منتصف العمر یتعرض الى تحوّلات جسمانیة ونفسیة عدّة، وهذا أمر 

ة حیاته.كما أنها تكون في بعض الجوانب جزءا في عملیة النّضج والوعي.یعي في إیطار دور طب

بالنسبة الى المرأة؛ فإنّ التغیرات التي تحدث لها خلال مراحل حیاتها المختلفة تجعلها 

تعیش مجموعة من التحولات النفسیة والجسمانیة والإجتماعیة المختلفة.

حد المحاور الأساسیة لدراسات نفسیة عند فروید، وهو إذ یقرّ یمثل الحدیث عن المرأة أ

إنّ علم النفس "نفسیة المرأة بحقیقة أنّ هذا الموضوع مسلكه واعر؛ فیقولفي مستهل حدیثه عن 

، ثم یبدأ 1."لیس في وسعه أن یحل لغز الأنوثة، وأن الحل لا بدّ أن یأتي من ناحیة أخرى غیره

یمكن إجمالها في لى نتائج أثرت حافظة نسویة ومعاناة نساء، والتي بتحلیل هذه النفسیة لیصل ا

، وحسد العضو الذكري أو الإفتقاد.، عقدة الخصيالجنسین مثل: عقدة أودیبالعلاقة بین 

إنّ أول موضوع "یرى فروید أنّ التشكل الأودیبي للطفل یبدأ في مراحل حیاته الأولى:

حبها ملازم له تكون عقدة أودیب، بل ویبقىعلقا بها أثناء لحب الصبي هو أمه، ولأنه یبقى مت

طول حیاته كذلك الحل عند البنت الصغیرة؛ فأول موضوع لحبها هي الأم، أو من یقمن مقامها:

2"كالحضانات أو الخدمات،...وغیرهن.

حین أنّ هذا التعلق بالأم سرعان ما ینتهي بالزوال، لیحل محله التّعلق بالأب، و هي في 

یصبح الأب موضوع اختیارها الأخیر، وهكذا یتعین على "المرحلة الثانیة من التعلق، حیث

.104محاضرات تمهیدیة جدیدة في التحلیل النفسي، تر:عزة راجح، دار مصر للطبعة، مصر، ص:سیغموند فروید-1
.107، صم.ن - 2
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البنت ابان نموها أنّ تغیر موضوع حبها، ومنطقتها الشهویة جمیعا، في حین یحتفظ بها الصبي 

1"دون أن ینالها تغییرا.

فأساس عقدة أودیب موجودة في رغبة الطفل ولیست نتیجة إغراء أمومي.

ظهرت لأول مرة على ید سیغموند فروید، وهو ما كشفه أنّ:بینما في عقدة الخصي

البنت ترى أنّ أمها هي المسؤولة عن حرمانها من العضو الذكري؛ فهي لا تغفر لها هذا "

2الحرمان اطلاقا."

البنت تكتشف أنّها أخصیت وتلوم أمها على ذلك و تتحول الى أبیها كموضوع بدیل 

المؤنثة السلبیة الطبیعیة للبنت، ولكنه یقاسم الطفل الذّكر في هذه العقد حب، وهذا یبني الهویةلل

الخصاء یرى أنها تفوق في الأنثى، فیقول:" من هذا ترون أننا نعزو الى الأنثى، عقدةإلاّ أنّه 

لبنات العقدة عند الدینا أسباب قویة لذلك، غیر أنّ مضمون هذه كما نغزوها الى الذكر، و 

تتكون عند الصبي بعد أن یطلع على الجهاز التناسلي  فهي؛ لأولادیختلف مضونها عند ا

3؛ فیرى أنّ جهازه الذّكري له قیمة كبیرة في نظره لیس جزءا لازما في كل جسم إنساني."للأنثى

ونستنتج منها أنّ فروید أعطى قیمة كبیرة للعضو الذّكري عكس الأنثوي.

عنده بالحسادة عقدة الخصاء تؤدي الى مشكلة أخرى تتمثل فیما یسمى یجد فروید أنّ 

أو الإفتقاد؛ فهما عقدتان مرتبطتان مع بعضها البعض؛ فیقول:" كذلك تنشأ عقدة الخصاء عند 

البنت عندما تطلع على الأعضاء التناسلیة عند الجنس الآخر، إذ ذاك لا تلبث أن تلاحظ 

.107، صم.ن - 1
.113، صم.ن - 2
.113، صم.ن - 3
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ما یجب أن نسلم به، الى ما ینطوي علیه من دلالة ومن ثم ، وأن تفطن أیضا، وهذا الفارق

1تشعر بما لدیها من قصور شعورا عمیقا و كثیرا ما تصرح بأنها تودّ أن یكون لها شيء مثله."

الإنتقادات الموجهة لنظریة فروید:-5

لا تزال نظریة فروید مثیرة للجدل حتى یومنا هذا؛ فقد واجه البعض الكثیرة من الإنتقادات

على نظریة فروید في المرأة مستندین على أرضیات مختلفة تتضمن الإنتقادات من طرف 

عتبار أنها قضیة إستفزتهم بقدر كبیر، في الوقت الذي یرى الكثیرون باناشطات نسویة خاصة 

منهما أنها إفادة نسویة من نظریة نفسیة سیكولوجیة.

ة تصدروا للأفكار التي حطت من كر هنا أن مفكرات ومفكرین النسویلذّ ومن الجدیر با

في درجة دونیة الذي یصنف المرأة أفلاطون "من شأن المرأة ورسخت الصورة النمطیة لها. بدءا 

الرضى، الى الفلاسفة المتأخرین مثل دیكارت من خلال الفلسفة الثنائیة ید والأشرار و مع العب

لمادة بالمرأة مرورا بكانط الذي یصف التي تقوم على العقل والمادة؛ فیربط العقل بالذكر، ویربط ا

جاك روسو نتهاءا بجان ة، وافي قدراتها العقلیالمرأة بأنها ضعیفة في كونها ككل، وبالأخص

2المرأة وجدت من أجل الجنس ومن أجل الإنجاب فقط."نّ : إالذي یقول

.وبالنّسبة لفروید عكس واختلاف ذلك أنّ التصدي له أحدث مصاریف المؤید والمعارض

Bettyمن بین الناشطات النّسویة النّقدیة التي طرحت رأیها النّقدي "بیتي فریدان friedan"

1921Feminineز الأنثويفي كتابها "اللغ Mystique the" ما أسمّته "بالأنانة" الجنسیة

حة من جدید، في كون القدیمة التي تمارس ضدّ المرأة على السالفروید، بإعتباره أعاد التحییزات

.113، صم.ن - 1
.15،ص2014و التوزیع، سوریا، ، الرحبة للنشر1النسویة مفاهیم وقضایا، طالرحبي میة:-2
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النساء حیوانات أدنى من البشر غیر قادرات على التفكیر كالرجال، ولدن فقط لتغذیة الرجال 

1وخدماتهم.

إذ ترى أنّ الفكر الفرویدي المتعلق بجانب الأنثى قاد " النساء و الذین درسوا النساء الى 

ومنفعتهنّ ط أمهاتهنّ استیاء آبائهنّ وأخواتهنّ وأزواجهنّ، وعدم إكتفائهنّ إحباسوء تفسیر

2نّ الخاصة الممكنة في الحیاة."وإنفعالاته

وفي المقابل سوء التفسیر الفرویدي تجد الناقدة "فریدان" أنّه لیس أمام المرأة سوى تقبل هذا 

القصر من شأن المرأة.

وتلامیذه كثیرا لفروید فقط من أدباء وعلماء آخرون، بل حتى مدرسته الإنتقادات لم تأت

ها لا ترى الجدوى عبقریة فروید واسهاماته التي قدّمها للمجال النّفسي إلا أنممن عارضوه رغم 

من تطبیق نظریته على نساء الیوم.

وفي الأخیر تتوصل النّاقدة الى اعتبار حتى إذا اعتبر فروید ومعاصروه النّساء 

برز أنّ في ذلك أدنى شأنا بحكم الطبیعة التي منحها االله لهنّ، لأنّ علم الیوم استطاع أن ی

الوقت سبب دونیة، المرأة في قلّة التعلیم وحجزهنّ في البیت، عكس الیوم، العلم استطاع أن 

.یثبت مساواة المرأة بالرجل في مختلف المجالات

" في  Simon de Beauvoirثمّ تأتي الفیلسوفة الفرنسیة الوجودیة "سیمون دي بوفوار

لمرأة" ترفض سیمون نظریة فروید وتقوم بتضعیفه تحت كیف تفكر ا"كتاب آخر لها بعنوان

واحدة الى فروید، وترى أنّ التسلیم بنظریته ضرب إشارة" كذب نظریة أودیب والكترا" في عنوان:

من الخیال العقیم لا یمكن للعقل أو المنطق قبوله أبدا." وكلّ من یكتب دون وعي عن الغیرة 

في خیال  من  إلا -أي أودیب وإلكترا-غیرة قبل وجودهماونسبتها الى عقدة إلكترا أین كانت ال

.139، ص2014، دار الرحبة، دمشق، 1اللغز الأنثوي، تر:عبد االله بدیع فاضل، طفریدان بیتي:-1
.139، ص م.ن - 2
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اختراعهما؟ وإذا كانت الغیرة حدیثة العهد ولم نعلمه إلا من حیاة هذین التّعیسین؛ فلماذا قتل 

1ودیب بآلاف السنین."هابیل وأخاه قابیل. لقد سبق وجود هذین الرجلین كلا من وجود إلكترا وأ

.57كیف تفكر المرأة، تر:مكتبة معروف إخوان، المركز العربي للنشر والتوزیع، الإسكندریة، صدي بوفوار سیمون:-1



ɪࡧ ɀ ɘɦȄʎɲȆȝɦȄ
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:ملخص الروایة-1

، یجد ا لكن بعد تناول مضمون الروایةغریب في القلوب" ربّما یبدوا العنوان "یوم مات االله

زدهار والأمان والحب، روایة اسع لأجیال تتمنى لها السلام والافیها القارئ رؤیة واقعیة بخیال و 

تحمل رسالة كتبت بنبض القلب وسطرها الوجدان.

اتها: الحب هو االله والعشق مذهبي والفن حیاتي والحریة شعاري وأنا أمارس ومن عبیر كلم

طقوسي واقدم حروفي وأرقص مع جمالي في فضاء جمال الكلمات، لقد صاغت هذه الروایة 

حب الحیاة بشكل مربك ومشوق، كانت أشبه بخریطة طریق لقلب أنثى تائهة، وعلى الطرف 

تلك الحیاة التي تحلم بها.الآخر باحثة عن سبیل مبتكر للوصول ل

"سكینة" الملقبة ب "تاتیان" بطلة الروایة إمرأة تطمع في الحریة في بلد لا تسمح العادات 

فیها وتقالیده بذلك، بل أكثر من ذلك التقالید والعادات والدّین، تقید الحریة وتدعي أنّ الدّین لا 

لما تعیشه المرأة، غابت فیه الإنسانیة لتقبل یسمح لها بممارسة مواهبها، مجتمع ذكوري لا یبالي 

روح تلك المشاعر الصادقة، وأحاسیس حاولت جاهدة أن تعیشها في الواقع لكن الحاجز یبقى 

هو المجتمع، لیقتل هذا الأخیر ابداعاتها ومواهبها لیكون ملجأها الوحید هي الوحدة؛ فتقول 

.1الكاتبة: "ماذا تكون غیر ذلك الألم؟"

أحداث الروایة بین المسرح وبیت صغیر في العاصمة أبطالها كیانات مهزومة من تدور 

الدّاخل تتصارع فیما بینها، وفي النص یتقاطع الخیال مع الواقع بحیث مصیر الشّخصیات جزء 

لا یتجزء من المصیر الجماعي لتستعین كاتبة الروایة الشّابة "منى غربي" أنّها استعانت بعالم 

ء عملها الروائي بفضل التفاصیل الجمالیة الصغیرة التي تحملها المؤسسة الثقافیة المسرح في بنا

الجزائریة واعتبارها أنّ الركح وخشبة المسرح هو المكان الوحید الذي یعبر فیه الإنسان عن ما 

داخل أعماقه.

1
.210، ص2019منى غربي: یوم مات االله في القلوب، دط، مؤسسة البناء المعرفي، الجزائر، أكتوبر-
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مشخصا فالمسرح عند الكاتبة انخراط في الحیاة العامة للمواطن الجزائري بالأخص المرأة

همومها ومعاناتها معبرة عن طموحاتها وأحلامها.

تقوم فكرة روایة "یوم مات االله في القلوب" على امرأة ناضلت من أجل أحلامها محاربة تلك 

الوحدة والآلام والأهم أن تعود المرأة واقفة سامخة بعد أي سقوط وأن تحافظ على انسانیتها 

، تعرّف متى تبتعد عن الشعور بالخطر، ومن ثم الانبعاث وكبریائها بعد الإنكسارات المختلفة

جدید وبروح من نجاح آخر، یلیه نجاح وهكذا دوالیك، ویبقى االله عزّ وجل هو ایمانها الوحید في 

الحیاة.

فتختتم لنا بطلة الروایة مقولتها المثیرة للجدل وتضع الخالق والمخلوق في جدلیة وجودیة 

طیئة فأنا من أهل النار، وإذا فكرنا في أنّ الحب خطیئة أیضا فأنا قائلة: "إذا كان الفن خ

1مطرودة من رحمة االله، وأما إذا كان الحب والفن هما االله فقد عشت لهما."

عنوان الرّوایة "یوم مات االله في القلوب".لالات د-2

لكتب مكدّسة یعدّ العنوان علامة لغویّة تعلو النّص؛ فلولا العناوین لظلّت الكثیر من ا

في رفوف المكاتب؛ فكم من كتاب كان عنوانه سبب في انتشاره وشهرت صاحبه، وكم من كتاب 

كان عنوانه وبالا علیه وعلى صاحبه.

والعنوان حسب رأي بعض النّقاد مقطع لغوي أقلّ من الجملة یمثّل نصا أو عملا فنیا 

2ب)خارج السّیاق.في السّیاق،(-ویمكن النّظر الى العنوان من زاویتین :(ا)

یعدّ العنوان البوابة الرّئیسیة لأيّ عمل أدبي كان، یعمل على خلق علاقة سیاقیة، أي 

القارئ بمجرّد استقباله للعنوان لا یتوقف على تولید الدّلالات، تنبّه معرفة القارئ وتحرّك جهازه 

بعد القراءة الكاملة للنّص المفهومي والاستعداد النّفسي للدخول الى عالم النّص، اعتبارا أنّ 

.213الروایة، ص-1
.20، ص1998العنوان والسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، محمد فكري الجزار:-2
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یصبح العنوان علامة على دلالة هذا النّص. وبالتالي فإنّه یتحوّل في ذهن القارئ كما هو في 

ذهن الكاتب الى خطاب یرسم حدود خطاب النّص.

أصبح العنوان في النّص الحدیث مطلبا أساسیا لا یمكن الإستغناء عنه كما تتجلى أهمیّة 

تساؤلات لا یمكن أن تجد لها إجابة إلاّ بعد نهایة العمل، یفتح شهیة العنوان فیما یثیر من

القارئ للقراءة أكثر من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه؛ فیضطر الى دخول عالم 

النّص بحثا عن إجابات لتلك التّساؤلات بغیة إسقاطها على العنوان.

لة الوحیدة التي یمكن لصاحب النّص لهذا یعدّ العنوان علامة جوهریة للنّص؛ فهو الوسی

أن یتسلّح بها لجلب اهتمام القارئ، في حین یرى عبد الحمید هیمة "أنّ العنوان هو نوع من 

1أنواع التّعالي النّصي الذّي یحدده مسار القراءة، التي یمكن لها أن تبدأ الرّؤیة الأولى للكتاب".

مة ممیزة وتحوّلا نوعیا في مسیرة الابداع علا "یوم مات االله في القلوب"شكّل عنوان روایة 

، وذلك منى غربيالأدبي لما توفّرت علیه من علامات دلالیة وأدوات جمالیة صاغتها الكاتبة 

عبر أسرار تكشف عن المعرفة الإلهیة بالنّفس. من خلال هذه المعرفة تتضح لنا جملة أمور 

تحكي لنا بنفسها ما نحن علیه بوصفها ذات صلة بالسّلوك الذي یجدر بلإنسان أن یكون علیه، 

لتلك الفئة التي تعیش الحیاة كأنّ االله غیر موجود، بعدما أن اقتحم فكر الإنسان قتل فكرة الإله 

وذلك لكي یتربّع هو على عرش الكون ویكون سیّد نفسه.

نا إنّ االله لا یموت وهي حقیقة أكّدها الإله نفسه، عندما غلب الموت وقام من القبر، لكنّ 

نحن متهمون كل یوم بمحاولة قتل االله؛ فكلّما ابتعدنا عن االله یكون آلامه كبیر؛ فهو الذي یهتم 

بنا ویحبّنا أكثر مما نحبّ أنفسنا.

الروحي هو الفعل الأكثر إلاّ ما بالنّسبة إلیه.موتاللن یموت االله حتما، لكن 

.34، ص2002، دار الكتاب العربي، بیروت/لبنان، 1قراءات في الشّعر العربي الحدیث، طبشرى البستاني:-1
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الأولیة له علاقة العبد بربه؛ من خلال القراءات "یوم مات االله في القلوب"یحمل عنوان 

فلا ایمان ولا عبودیة إلاّ بتعلق العباد باللّه من جهة ربوبیته وألوهیته، ویتضمن ذلك معنى 

الإفتقار والحاجة الیه سبحانه والمتعلق باللّه هو المحبّ للحیاة، حبّ العطاء وحبّ كل ما في 

في شعور سامي الحب ذلك القائم على الكون وما تحمله الرّوح الإنسانیة، مشاعر عدیدة تتبلور

إسعاد أطراف متعددة، دون مصالح أو غایات.

والمحب الله بالصّدق منح أجمل ما عنده من أحاسیس ومشاعر بسخاء لمن حوله لیجعل 

من حیاته معنى، ولیرفع أعماق أرواح أولئك الذین تسرب الیأس وعدم الثقّة لیحتل مكانا في 

بالإنسجام والتقارب الرّوحي، وللوصول الى أعماق فاقدیه الشّعور من غیاب إنسانیتهم المفقودة 

یتعذّبون ویحترقون ببطء في دائرة الحرمان النّفسي على عكس الذین افتقروا لهذا الحب الإلهي 

بقولهم وتصرفاتهم وظلمهم للروح الإنسانیة التي وهبها االله عزّ وجل لكل خلق؛ فالشّعور بحبّ 

اء والإحساس بالعلاقة الإلهیة التي یصعب الوصول إلیها بسهولة؛ فمعنى أن بالّله یستدعي العط

تكون لك علاقة إلهیة بالروح أن نراعي مشاعر الآخرین وإنسانیتهم.

صادقة  كل:هل مشاعر ءعنوان الوحید الذي قد یجعلك تتساهو ال "یوم مات االله في القلوب"

نحو الإله؟  

علي لعلم العنوان الذي قام برصد العنونة رصدا عرّف "لیوهویك" المؤسس الأول والف

سیمیوطیقیا من خلال التركیز على بناها ودلالاتها ووظائفها، یقول: "بكونه مجموعة من الدّلائل 

اللّسانیة یمكنها أن تثبت في بدایة النّص من أجل تعیینه والإشارة الى مضمونه الجمالي من 

.1أجل جذب الجمهور المقصود"

هذه المقولة یتبیّن لنا أنّ العنوان یفتح شهیة القارئ للقراءة أكثر من خلال انطلاقا من 

تراكم علامات الإستفهام في ذهنه؛ فیظهر الى دخول عالم الرّموز بحثا عن ایجابات لتلك 

.226، ص2010،الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان،1معجم السیمیائیات، طفیصل الأحمر:-1
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یحمل علامات ایحائیة "یوم مات االله في القلوب"التّساؤلات بغیة اسقاطها على العنوان؛ فعنوان 

والثّراء.شدیدة التّنوع

عاكسة مما یحمله النّص في طیاته لفكرة جوهریة صورة"یوم مات االله في القلوب" ف

ترمز وتكشف خبایا علاقة الانسان باالله عزّ وجل والعبودیة للّه لیست مجرد كلام أو نطق 

باللسان، وإنّما هي سلوك وقیم، إیمان وعمل، علاقة قائمة على تقدیر ما أودع االله في الإنسان،

من إرادة وقدرة تمكنه من معرفة أسرار حیاته وأوّلها نعمة العقل التي تمیّز بها الإنسان عن باقي 

الكائنات. قدرة التغییر وقدرة الإبداع.

وفي هذا دلالة على أنّ الإنسان یملك رؤیة، لأنّي كیف سوف أرى من لا یرى، وإنّما 

یها من خلال آیات االله عزّ وجلّ للإنسان أعطیته القدرة على أن یرى آیاتي، لذلك نجد نجد توج

أن ینظر الى هذه الطاقات والرّموز والآیات من أجل استخدام العقل والنّظر الى الخالق بروح، 

وتأمل وتفكیر وتدبر وهذا یقوي ما نذهب الیه لأنّ طریق الطّاعة یكون من خلال الإنسان وما 

قلب الإنسان ومن خلال عقل الإنسان لتصبح یرى؛ فهذه العلاقة بین العبد وربّه تمر من خلال

في الأخیر علاقة ممیزة لا یمكن تشبیهها بأيّ علاقة بین انسان وانسان.

عندما تغیب هذه الروح الإنسانیة، یصبح قلب الإنسان وعقله بعیدا  ىر یلكن العكس هو ما 

ریق الحق كل البعد عن آیات االله عزّ وجلّ ویصبح خارجا عن طریق الصلاح والفلاح وط

ع خلق اللّه أكثر تعاونا م تباللّه لكان امفهوم علاقتهت المخلوقات البشریة أدركوالحیاة؛ فلو 

لأنّ العلاقة بین الإنسان وربّه تقوم أساسا ، ولتلك الروح الإلهیةفي الحیاة هاوأكثر تقدیرا لأخوان

على الرّحمة التي تقتضي كل صفات الجمال من الحب والرّأفة والرفق.

النّص محللا ومؤولا ویرمز الى خل ادأول منطقة یوجهها القارئ، وهو نستنتج أنّ العنوان

شبكة إحتمالات ویكتشف عمّا یواجه الممارسة النّصیة لدیه وما یحمله من خبایا ودلالات 

تعددیة متنوّعة.
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خلاصة القول یتمظهر العنوان من حیث هو أعلى إقتصاد لغوي ممكن كقمة هرم قاعدته 

لنّص، وبقدر ما تتوثّق الصّلة بینهما تنفجر جملة من الأبعاد والدلالات التي تمكننا من ا

اكتشاف  بعض منهما باعتبار أنّ النّص الإبداعي متعدد الدّلالات وبعید في القراءات الأحادیة، 

ولا نشك في أنّ مرسل النّص قد اختار عنوانه بدقة واهتمام، حیث تتشابك خیوط النّص وتفرز 

1نصا تتنامى أبعاده كلّما زدنا تعمقا في قراءته"

فالعنوان إذن مفتاح تقني یحس به السیمیولوجي نبض النّص، ویقیس به تجاعید 

ویستكشف ترصباته البنیویة وتضاریسه التركیبیة.

وقد أظهر البحث السیمیولوجي بشكل من الأشكال أهمیة العنوان في دراسة النّص الأدبي، 

وظائف الأساسیة المرجعیة والإفهامیة والتناصیة التي تربطه بالنّص والقارئ.وذلك نظرا لل

2نستنتج أنّ الباحث السیمیولوجي أوّل ما یقوم به هو استقراءه للعنوان بصریا لسانیا.

تحیل الى القارئ في البدایة الى الشرك "یوم مات االله في القلوب"إنّ القراءة للعنوان

زّ وجلّ، حیث یطرح عدة تساؤلات في ذهنه كیف أنّ االله یموت في والشّك في كلمة االله ع

القلوب، وهل حقا یموت االله؟ لكن القارئ الحقیقي و المتفحص الواعي یبتعد عن هذا المعنى 

الساذج، ویحاول أن یفسر عبارة العنوان تفسیرا ایحاءیا بعیدا كل البعد عن المعنى الذي ینتجه 

هذا التركیب اللفظي.

ان أول ما یصادفه المتلقي في أي عملیة قرائیة، یتلقاه بوصفه بنیة مستقلة تشتغل فالعنو 

دلالیا في فضاء خاص بها، وفي الوقت نفسه یجب أن یدرك هذا القارئ بأنّ بنیة العنوان هذه 

تتشابك مع بنیة النّص الدّلالیة.

  .70ص، 1999الدار البیضاء، ، دار الثقافة، 1ط تذوق المحكي)، طقراءة النّص (بحث في شر لحسن أطمامة:-1
.109، صمحمد فكري الجزار-2
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بعد قراءة الأثار كله وهو أي العنوان بمثابة محفز قوي لفعل القراءة، والعادة أننا نكتشف 

نوع من التكافئ السیمیائي بین العنوان والمتن، لأنّ العنوان یوضح عادة بعد الإنتهاء من قراءة 

النّص، ویكتشف القارئ هذا التكافئ عندما یقلب العملیة؛ فیبدأ بقراءة العنوان بالمفهوم 

الاصطلاحي للفظة قراءة.

للعلاقة التي ربطت النّص بالكتب نفسیا أي أن یعید انتاج العنوان الذي یعد خلاصة

وإجتماعیا وفكریا وجمالیا.

أي مات كل ما یتعلق بخالقنا في قلوبنا، المضمون أوسع مما "یوم مات االله في القلوب"

والمعنى الحقیقي للعنوان إنّ الروائیة، تقصد علامة الوحدة والخوف والحزن یظنّه القارئ الأوّلي،

عزّ وجلّ، هذه نظرة من زاویة، سجّل الحیاة قائم على الأمل بمصدقیة بعد الإبتعاد عن االله

  الواقع.

العنوان استشعاري سیمیائي؛ فاللّه لا یموت ولكن مخافته تذهب من القلوب؛ فتموت 

القلوب ولعلّ دلالة الحیاة لذات ما في القلب محبّة. فالعلامة أخذت نسبة الى الأعلى لتهویل 

اة الإجتماعیة الصّعبة؛ فالمشهد صعب الواقع على النّفس لذات االله الصورة وشرح واقع الحی

تعالى بالبقاء ودعوة الفناء.

هنا لعبت العلامة الخفیة في مضمر العنوان تجلیات الكشف عن الواقع.

النّظرة السیمیائیة للصوّفیة العزلة وطرائق التنّقیب عن سردها دفعها لسرد القالب بأبعاد 

سیة وإجتماعیة.ثلاثة: دینیة ونف

-إنّ دراسة العنوان وما یحمله من مدلولات وعلاقات تولیدیة بین الدّاخل والخارج نصي

في أشكال مبهمة وواضحة، خفیة وجلیة، دراسة بالغة الأهمیة في الكشف عن -ذاتیا وموضوعیا



االله في القلوب"تجلیات المظاهر النّفسیة في روایة " یوم مات ثانيالفصل ال

40

وان ومتن فالعن-موت المؤلف-الأبعاد السیمیائیة والتأّویلیة، ممارسة سلطتها على النّص في ظلّ 

.1یخضعان لسلطتي الأویل والسیمیاء القرائیتین

:"یوم مات االله في القلوب"لتتضح المعاني من العنوان

الیوم: للزمن.-

والفعل مات ماض له واقع الحاضر وأثر المستقبل وهو انقطاع الصورة المرئیة للحیاة.-

االله: للدّین والعلاقة.-

ة.القلب: النفسیة والخفاء والحزن والعزل-

حقیقة الموت یقال مات فلان، هل هو من أمات نفسه؟ المیم للضّم والألف مدّیة والتّاء 

للوسع. والمقصود بمات بمعنى حركة نظام التّواجد متوجه لقدرة خفیة علاقتها محلیّة ودلالتها 

الإنقطاع وتوسیعاتها كل ما علّق في النّفس من أثر نفسي أدى لمعنى الإنقطاع والضّیاع.

ى البعد الكامل للعنوان سداسي: أرض، ماء، هواء،شعور، سیلان، تجمد.بمعن

فالموت شعور.-

الیوم سیلان.-

والقلب مات.-

من "یوم مات" والعلاقة بین الخالق والمخلوق أرض الوجود والخوف جمود، والمدرب بدقة 

میم الیوم لمیم الموت قرینة، التعلق بالزمان.

والخشیة؛ فأصبح جامد القلب.فمن فقد قیمة الزّمان فقد الخوف 

نستنتج أنّ العنوان هو الذي یزود القارئ بزاد ثمین لتفكیك النّص وفهم ما غمض عنه، 

حیث یساهم في توضیح الدّلالات واستكشاف المعاني.

، 2013، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1فضاء التشكیل الشعري(إیقاع الرؤیة وإیقاع الدلالة)، طمحمد یونس صالح:-1

  .95ص
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إنّ العناوین عبارة عن أنظمة دلالیة سیمیولوجیة تحمل في طیاتها قیما أخلاقیة اجتماعیة 

ایدیولوجیة.

النّفسیة لشخصیات الروایة:المظاهر -1

شخصیة سكینة "تاتیان" :- أ

:صراعات لطقس الحریة-

إنّ المرأة من المواضیع التي نالت قسطا كبیرا من البحث منذ عصور، حیث یثیر 

من أركان الحضارة  االحدیث عنها، عن حقوقها ومكانتها، استفاضة في النقاش؛ فالمرأة تبقى ركن

الإنسانیة.

صلي لحریة المرأة هو أن تملك المرأة روحها وجسدها وكل ما یتعلق بها إنّ المفهوم الأ

ها تإنسانة حرّة بإنسانیتها وقیمها وتحدید مصیرها وهدفها، وتكون مثل: إختیار نمط حیات

حول قضیة المرأة من نواحي مختلفة إقتصادیة، الكثیر من الدّراساتولقد اقتضت الأخلاقیة، 

هوم التحرر عند المرأة یختلف بإختلاف عوامل كثیرة متداخلة؛ فقضیة سیاسیة وثقافیة. لیبقى مف

المرأة وتحررها كانت مطروحة بین المجتمعات والحضارات المختلفة منذ القدم. كانت النساء 

دوما نصف سكان العالم؛ فهي البنیة الأساسیة لتقدم المجتمع في حقیقة الأمر أكبر وأعظم أن 

لمرأة لا تعني أبدا تحررها من الملابس والزینة التقلیدیة كما توصف نصف المجتمع؛ فحریة ا

یضن البعض، إنّ حوریة المرأة تعني حریة التفكیر والإختیار والعیش.

تحت ظل القاعدة رفعت نوال السعداوي سلاح الدفاع عن كل إمرأة مذلولة مستضعفة، 

رى أنني إمرأة حرة في زمن في احدى مقولاتها: "جریمتي الكبفتحس نفسها أقل درجة من الرجل 

1لا یریدون فیه فیه إلا للجواري والعبید، ولدت بعقل یفكر في زمن یحاولون فیه الغاء العقل."

Wasse3sadrak.comحكم وأقوال الكاتبة نوال السعداوي.-1
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الملقبة ب "تاتیان" حاولت "یوم مات االله في القلوب"فبهذا نجد أنّ "سكینة" بطلة روایة 

مل وتحقیق أحلامها؛ الدفاع عن حریتها بعد أن تعرضت إلى سلب حتى أبسط حقوقه في الع

فكل ما كانت تطالبه في تلك الحقوق البسیطة أن تعیش لنفسها في أن تحب من تشاء وبقدر 

في التصرف، حریة في العمل والحریة في البحث عن شریك الحیاة المثالي، من تشاء، حریة

ا نجدها تحارب من أجل التحرر؛ فكم كانت حروفها معبرة؛ فعندما تنصت لها تنصت لرقته

ورهفة مشاعرها، وتدخلات وجدانها؛ فالحریة بالنسبة لسكینة "تاتیان" عبارة عن غسیل تنشر فیها 

مشاعر وأحاسیس لتعبر عنها وعن غیرها من النساء لتوصل رسالة لكل واحد وواحدة في 

قولها:"كل الأشیاء بدأت في لیلة اعتنقت فیها الحریة وقررت ألاّ أكرر تاریخ أمي الذّلیل، دفعت 

1الباب بشراسة نمرة حطمت القید وتركت الحبس وألقیت بكل الأعراف خلف ظهرها."

كل من یقف أمام حریة المقطع السردي بمحاولة كسر طابوتبدأ البطلة في هذا

المرأة، معترفة بأخذ قرارها بعد ما عاشته أمّها من ذل واستعباد وقیود، بسبب حرمانها لتثبت 

" أنّ الحیاة بغیر الحریة، كما یصفها جبران خلیل جبران من خلال احدى الأیام لسكینة "تاتیان

مقولاته المؤثرة:"الحیاة بغیر الحریة كجسم بغیر روح، والحریة والفكر ثلاثة أقانیم في ذات واحدة 

2أزلیة لا تزول ولا تضمحلّ."

حریة والحلم وفي مقولة أخرى تقول سكینة "تاتیان" :"نخلق بأنفسنا حدودنا لذلك نرى ال

وهذا النوع من النساء لا یسمحن للنّاس أو الأحداث في التحكم في شعورهنّ 3فعلین مستحیلین."

ولا یتركن مجالا للخوف رغم هذه الحدود التي تقف أمام سلب حریّتها، تقبل المخاطرة سكینة 

رقل تطورها هو "تاتیان" لتصبح ملمّة أكثر وتختبر حدود قدراتها، لأنّها تدرك أنّ أكثر ما یع

.23الروایة، ص-1
              .www.hekams.comان.الحدیث عن الحریة جبران خلیل جبر -2
.23، صالروایة-3
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العقبات الذّهنیة، التي تخلق حاجزا أمام تحرّرها، توظف سكینة "تاتیان" قوة التفكیر الإیجابیة في 

سلطة رجل ولسلطة الدّین حیاتها الیومیة، رغم التفكیر السلبي لمن یفكر أنّ المرأة تخضع ل

  والأعراف.

التمرد وعدم الخضوع لأي سلطة:-

فیها التّأكید على الرغبة المستمرة في تعلم  احاولتاتیان"ث سكینة "تتتحدفي مقطع آخر

المرء لا شيء في الحیاة قائلة: أشیاء جدیدة وإقتحام باب الحریة بتمردها عن كل شيء یعتقد أنّ 

"لم أكن لأسعد في حیاتي لو لم ألتفت لجنوني وأجاري تمردي رفضت الخضوع منذ البدایة 

اللّحم على السفرة ویترك العظام لكائن راضیة كل الرضا لسلطة رجل یتقدم في كل شيء، یقضم 

1بنمط المعیشة القذر على أساس أنّه قرار االله في عبده."

تتمتع سكینة "تاتیان" بعقل منفتح وتعتقد أنّ بإستطاعتها فعل شيء في الحیاة؛ فلم تكن 

دة ساعیة كل السعي لتسعد في الحیاة لو لم تكن لها الرغبة المستمرة في تعلم الأشیاء الجدی

للقیام بذلك بدلا من الخضوع لسلطة رجل؛ فسكینة "تاتیان" تدرك قدرة عقلها الحقیقیة، لذلك لم 

تسمح لأي كان أن یسیطر على حیاتها، ولم تترك مجالا للخوف أو الشك لیحكم طاقتها في 

قدراتها. هي إنسانة الفوز في هذه الحیاة لتقبل في الأخیر المخاطرة والتمرد أكثر، مختبرة حدود 

إقترم إسمها بالواقع، لكن حاملة في أحشائها عدم السكوت، متمردة فكریا، تجد في عدم الخضوع 

لرجل مستنفسا یجعلها تعیش من أجل حلمها، تتحدى الرّجولة التي تقلل من شأن المرأة.

ریة. وعلى كل تمرّدت سكینة "تاتیان" على أسرتها وتتحدى القیم الدّینیة والإجتماعیة والأس

یبث الیأس في نفسها؛ فمن صفاتها الإنسانیة المتزنة أنّها تعرف حدودها وتعرف متى تصمت 

ومتى تتحدث. تطالب رضى االله لنمط المعیشة القدرة التي تسلطت علیها وعلى أحلامها، 

تستوعب الحدیث على أساس أنّه قرار االله في عبده ونجد في الروایة ما یدل على عدم قبول 

.23، صالروایة-1
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كینة "تاتیان" لفكرة الخضوع لهذه المعتقدات، في قولها: "منذ أن دخل علینا هذا النمط من س

التّعري الفاضح، وانفتح على تاریخ حضارتنا الوهمیة كمرآة عاكسة للباطن النّجس لسلطة مجتمع 

منافق یدّعي التّحفظ قوبل بالرّفض ویبدو أنّ كل ما له علاقة بهذا الحزب المعارض كتب علیه

1الكفاح وحكم علیه بالشّقاء."

یرى "د.محمد سعید رمضان البوطي" في كتابه "الى كل فتاة تؤمن باللّه" بقوله: "دعي 

إنتقاد النّاس وحسابهم؛ فإنّ حساب االله غدا أشدّ وأعظم؟ ترفعي عن السعي الى مراضاتهم 

2وتحقیق أهوائهم؛ فإنّ التّسامي إلى مراضاة االله أسعد وأسلم."

وتأثیره الجمالي على النّفس:الفنّ -

قد یكون لتعرض الفرد للجمالیات الفنیة فرصة لترقیة النّفس لكي تسموا وتتطهر من الحیاة 

التي تعیشها النّفس الإنسانیة ومثال ذلك القراءة وسماع الموسیقى، الموسیقى الرّاقیة، وحضور 

في الحیاة وفي تحسین الصحة المهرجانات والمعارض الفنیة، وقراءة الكتب دور ایجابي كبیر 

العقلیة و الجسمیة.

؛ فحین ینضم الفرد إلى فرقة المدرسة الفنّیة صة للفرد لكي یكون عنصرا فعالایمنح الفنّ فر 

تتاح له الفرصة لكي یعبّر عن نفسه وللتعبیر عن الطّاقة العاطفیة والجمالیة المختزلة فیه.

وفي احدى زوایاها وبكلمات اجتازت بها ،"یوم مات االله في القلوب"في هذه الرّوایة 

الصّمت إلى الكلام لتتحدث الرّوائیة "منى غربي" عن قصة تعلق "سكینة" الملقبة "تاتیان" بالفنّ.

تقول في احدى المقاطع "ربّما لم أكن لأتحسس عمق وجعي المفتوح إلاّ لاحقا، أتیت 

ما بداخلي، أذوب علیها بدل أن تذیبني الخشبة لأذهب فیها، أقف علیها أبكي بینما أفرح وأفجّر

.26، صالروایة-1
.112سوریا، ص، مكتبة الفرابي، دمشق/2باللّه، طإلى كل فتاة تؤمن حمد سعید رمضان البوطي:م-2
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1أوهامي الكبیرة، كان المسرح حقیقتي الوحیدة."

كان كلّ عمل سكینة "تاتیان"، وهي واقفة على خشبة المسرح، مواجهة یومیة وشذایا 

مسترجعة من الذّاكرة، لیكن في الأخیر المسرح هو نتیجة الحیاة التي عاشتها والذّكریات والآلام 

لتها لتتخذ من المسرح صوتا سمح لها بالبكاء والضّحك وجعلها أكثر قوة من أجل التي حم

مواجهة ماضیها ومستقبلها. تتعامل سكینة "تاتیان" مع رمزیات أنوثتها وسیمیائیاتها التعبیریة 

على خشبة المسرح كأنّها تحاول رسم الواقع والحلم والخیال، متمنیة الرّغبة في التحرر، بإعتبارها 

المسرح حقیقتها الوحیدة.أنّ 

هذا ما جعلنا نستحي المقولة الشهیرة "أعطیني خبزا ومسرحا أعطیك شعبا مثقفا." والتي 

تدل دلالة واضحة الى أثر المسرح وأهمیّته منذ القدم للمجتمعات(الشعوب) كأحد منابر الأدب 

ول:"ما أظننا نغلو في والثقافة ومختلف الفنون ویؤكد هذا الكلام د.محمد زكي العشماوي حیث یق

القول إنّنا الیوم أشدمنا في أي یوم آخر حاجة الى المسرح...ولعلنا كذلك لا نغالي إذا قلنا إنّ 

الأدب التمثیلي هو أكثر آدابنا حاجة الى الرعایة وبذل الجهد والتماس النضج و الأصالة 

الأخص في هذا الوقت والتطلع الى النهوض نهضة تكفل لشعبنا العربي ما هو أهل له، وعلى 

2الذي نخطط فیه لمستقبلنا وندعم فیه البناء لغد آمن مستقر."

لقد استطاعت سكینة "تاتیان" تحدي كل التناقضات التي واجهت على أنوثتها، ومع ذلك 

صعدت الى الخشبة، وفجّرته قولا وحركة ومعاناة، فرحا ووجعا سلكت سبل التحدي الذي لم یكن 

بیئة فقط، بل كان تحدیا للذات.تحدیا للمجتمع وال

.55-54، صالروایة-1
2 -www.nashiri.net
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فیه لقاء شباع الجانب الروحي والذي لم یبقوسیلة لإخذت سكینة "تاتیان" من المسرح ات

الأرواح في شكل من الأشكال، روح أمتعت وروح إستمتعت، روح تفانت وروح أعجبت؛ فالمسرح 

یحمل لمسة جمالیة عند سكینة "تاتیان" جنّة الذوات في حیاة الرّغبات، یبقى عطر الحیاة 

رسم الفنّان أو وصوت عذاب، حریة للروح استطاع أن یكسر قیودها ویطلق عنانها، لهذا عندما ی

ع تختلجه سعادة مطلقة، كفرح العاشق بلقاء الحبیب وحریة الطائر عند التحلیق بدیینحت أو 

وارتواء الطفل عند ثدي أمّه.

شبع جوعنا، هو نافذه لكل فنان ینفس عن یشفي أرواحنا ویخفف آلامنا ویالفنّ إنّ 

ضغوطات الحیاة وینظف أعماقه من أوساخ العمر، هذا ما یستدعي بنا الإعجاب بمقولة بابلو 

1الفن یمسح عن الروح غبار الحیاة".بیكاسو في احدى مقولاته الشهیرة:"

یقتها شغف المسرح معتبرة كل وقفة فوق الخشبة كسر لكل القیود حقعشقت سكینة "تاتیان"

وعشق للغوص في أعماق نفسها واكتشاف لأسرارها لترى أنّه مرآة عاكسة للروح.

فتقول: "فإذا كان الفن خطیئة فأنا من أهل النار، وإذا فكّرنا في أنّ الحب خطیئة فأنا 

2مطرودة من رحمة االله، وأما إذا كان الحب والفن هما االله فقد عشت لهما."

ردد كل الفنانین دائما، لكن لو اتجهنا الى مفهومه المتعارف علیه بین "الفن رسالة" هكذا ی

النّاس على أنّه موسیقى أو رسم، أو مسرح أو غیره من الفنون الأخرى؛ فإنّنا نجده سلاحا ذو 

حدّین، من الممكن أن یكون أداة هدم أو أداة بناء والذي یحدد ذلك هو من یمسك هذه الأداة. 

ارة الرائجة بین المجتمعات (أنّ الفنون بمجملها مرتبطة بأفعال وصنائع فكثیرا ما نسمع العب

مخالفة للدین أو العادات والتقالید أو القیم الأخلاقیة)، لكن من یروّج تلك الشّائعات یتناسى أنّ 

الفن مرتبط بالإبداع والعبقریة والجمال.

1 -www.hekams.com.
.213، صالروایة-2
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ن "دوبوتون" یقترح أنّ الفن إنّ شعورنا بأنّنا وحیدون في معاناتنا یضاعف هذه المعانة لك

یمنحنا سلوة عندما نرى شخصا آخر یشاطرنا آلامنا خصوصا في ظل مجتمع لا یساعدنا على 

التّعبیر عن الأسى والحزن الداخلي، ویفرض علینا بإستمرار طرق معینة للعیش، خالیة من أيّ 

1فرصة للتّعبیر عن ضعفنا وكآبتنا.

یستخدم للمساعدة في لفنّ اا القول بتعبیر أدق أنّ نولنتوخى الدّقة في معلوماتنا یمكن

التّواصل والتّغلب على التوتر، واستكشاف نواحي أخرى في الحیاة الشّخصیة، وهذا ما یدعى 

بالعلاج عن طریق الفنّ في علم النّفس الحدیث.

ا، "فالتعبیر الفني یعطي المجال للفرد لكي یفرغ لا شعوریا الأشیاء التي لا یستطیع ذكره

أو الضغوطات الإجتماعیة التي لم تسمح له البیئة بإضهارها أو تحقیقها، لذلك نظر منهج 

التحلیل النّفسي الى السّلوك الفني كوسیلة لتفریغ الكبت لدى الشّخص، ولذلك ارتكز العلاج 

ة بالفن التشكیلي على منهج التحلیل النّفسي لأنّه یقوم على تفسیر المعاني والأبعاد اللاشعوری

2للأشكال الرمزیة المتضامنة في التعبیر الفني."

رمز شخصیة الإنسان وصراعاته بالبیئة إذن نستنتج من خلال هذه الفكرة أنّ الفن یعكس 

المحیطة به، وكذلك یعد الوسیلة الوحیدة للتخلص من المكبوتات الموجودة داخل النّفس البشریة.

  اطفي:الشّعور بالوحدة النّفسیة والفراغ الع-

ذلك الفراغ لدیه، غالبا ما یلجأ للبحث عن شخص یملأإنّ إفتقاد الإنسان الى حنان أسرته

ویمنحه مشاعر الحب والحنان والاهتمام، حتى ولو كان ذلك بالخیال، مشاعر الفراغ هذه غالبا 

ما یصاحبها حالات إكتئاب من الیأس وحتى عدم فقدان الثقّة یمكن أن یكون سببا من أسباب 

الشّعور بالوحدة النّفسیة.

1 -www.aljazeera.net.
.60، ص2012السمات الفنیة في رسومات عینة من مرضى الاكتئاب، مجلة العلوم الانسانیة، مایو نمر صبح القیق:-2
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تأثر هذه الحالة على الكثیر من الأمور في حیاتنا، ولها أسباب عدّة وغالبا ما تكون جراء 

تجربة حزینة مررت بها وأثّرت على تركیباتك العاطفیة؛ فجعلتك بحال تشبه الصفر تماما، ستقع 

لته لك.في حب الشّخص الخطأ هذا أو لأنّه مشاعر كانت میتة عن طریق معام

هذا الملل قد تظن أنّ مشاعرك هي حب لكنّها على العكس؛ فأنت فقط تحاول أن تملأ

بداخلك، قد تحاول أن تكون طیبا مع الجمیع، لكن الجمیع لیس طیبا كما تظن أنت، قد تهرب 

، ستكون أولویاتك من الحالة بأمور أخرى خطیرة مما یمنعك من أن تعیش حیاتك طبیعیا

هذا الفراغ ولیس الشّعور بالسّعادة مع الشّریك ستبني نظرة سوداویة للوجود  ءالأساسیة هي مل

لأنّك تظن أنّك تفقد أمرا جوهریا.

شخص مناسب، الملل وهنا لا مبالاتك ستأثر في فرصتك ستأثر في فرصتك في ایجاد

أن سیقتلك وستظن أنّ السّعادة الحقیقیة هي بالحبّ، ستشعر بكآبة دائمة وهكذا قد ترفض 

خیر تجارب علاقات أخرى ولیصبح عنوان حیاتك هو الهروب من البشر، ویصبح الفراغ في الأ

.یستحیل أن یمتلئ مثلما نرید

تقول سكینة "یوم مات االله في القلوب"وبالختصر هذا هو عنوان حیاة سكینة في روایة 

یاتها، تعتبر أنّ العزلة من حوأنّ التمرد ثاني جزء بعدما اعتبرت أنّ المسرح هو جزء من حیاتها

تتسع لأكثر من قائلة: "أجلس الى سجارتي الى مائدة صغیرة لا لاتموّتنا بل نموت من الوحدة

1بالمختصر تناسب وحدتي، صدّقوني لا نموت من العزلة، نموت من الوحدة".شخصین، 

  .99ص ،الروایة-1
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lone"یعرف علم النّفس الوحدة النّفسیة linessالآخرین : وهي الرغبة في الابتعاد عن

جلوس منعزلا عنهم مع صعوبة التودد الیهم، وتعرف إجرائیا بالدرجة التي یحصل والاستمتاع بال

1علیها الفرد في مقیاس الوحدة النّفسیة."

الصعب قد تكون الوحدة من أصعب المشاعر التي قد یعیشها الإنسان في حیاته؛ فمن 

تكوینصداقات أو علاقات یتعرض فیها الشّعور بالوحدة، لكن أصبح الكثیر یفضلها بدل من

صاحب الوحدة للخیانة أو یمر بتجربة عاطفیة صعبة، كما قد یتعرض لنفس الشّعور في حال 

خصر صدیقه المقرب.

هذه الوحدة نتیجة تعرّضه لخبرات كثیرة مؤلمة من الأصدقاء والأقارب الإنسانیختار

الشّعور بالثقة والأمان وسط النّاس، سكینة "تاتیان" یفقدوالأحباب؛ فیقرّر أن یعیش منعزلا لأنّه

كانت تشعر أنّ الكثیر كانوا یتلاعبون بمشاعر الآخرین، الثقّة الزائدة في الآخرین في بعض 

والإعتماد الخاطئ بانّك كنت تعیش على أمل تكوین الأحیان ما تتحول ال فقدان للأمان

تشعر أنت، بعدها تأتي الوحدة كأمر ضروري علاقات على حساب أنّ الجمیع یحس ویفكر كما 

والبشر أحسن تصرف یجعلك تتأمل، تفكّر، لمراجعة النّفس؛ فیصبح الهروب من المجتمع 

لنفسك.تسترجع، ولا تعني الوحدة هنا الإبتعاد الكلي عن النّاس بل أن تأخذ من وقتك القلیل 

دها على الوضوح والصّراحة لقد كان بقاء سكینة "تاتیان" لوحدها في بعض الأحیان یساع

ترى سكینة "تاتیان" العزلة لیست سببا في موتنا لأنّها قد تكون مؤقتة، لكن الوحدة مع الذّات، 

هي أصعب حالة نفسیة قد یمر بها الإنسان؛ فالوحدة هي شعور قوي بالفراغ بمشاعر الإفتراق 

ومه، الوحدة شعور لا یفهم من عن العالم،أنّه وحید في الدّنیا لا یوجد من یعنیه أو یشارك هم

والبعض منهم یصبح وحیدا لأسباب أخرى معقدة، تبوح لنا سكینة "تاتیان" الكلام بل بالتّجربة

، مجلة -معة دمشقدراسة میدانیة على طلبة جا- ةالشعور بالوحدة النّفسیة وعلاقاتها بالعوامل الخمسة للشّخصیمازن ملحم:-1

.631، ص4جامعة دمشق، ع
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قائلة: "بالمختصر الهزات العمیقة والقویة لا تكون إلاّ ممّا نحب أنفسنا ونضعهم في ركن خاص 

.1من القلب یحرقون أركان القلب"

بالخرس حواسنا، یتربع الألم زوایا توشح السّواد أرواحنا، تصاب حینما یخذلنامن نحب ی

قلوبنا، عندما یخذلون احساسك الجمیل، ویكسّرون أحلامك بقسوة ویرحلون عنك كالأیّام، 

بإتساع الفراغ خلفهم. اكالعمر، عندها ینبت في قلبك جرح

نفسك اكتشفت سكینة "تاتیان" أنّ رحیل بعض الأشخاص في حیاتك تعید اكتشاف

واكتشاف الأشیاء حولك، وأنّك اكتشفت أنّهم لیسوا آخر المشوار، ولا آخر الإحساس ولا آخر 

الأحلام، وأنّ هناك أشیاءا أخرى جمیلة ومثیرة ورائعة تستحق عشق الحیاة واستمراریتها.

تحاول ریم قدر الإمكان اقناع سكینة "تاتیان" أنّ معظم المشاكل التي وقعت فیها 

"تاتیان" سببها الوحید أنّها تتعامل بالطیبة وبصدق أكثر من اللازم فما علیها إلاّ التعامل سكینة

المظاهر خدّاعة، لا تقل لهم مع الجوهر ولیس مع من یظهرون لك الطیبة، كأنّها تود لها القول 

شيء.

فهذه خلاصة الدروس التي قد تتعرض لها بعد خذلان الصدیق أو الحبیب أو القریب 

لك، صحیح أنّ الصّدمات قویة لكن تكسبنا تجاریب تعرّفنا أكثر عن مصائب الحیاة وكیفیة 

تخطي العقبات. إذ وفقت في الناس بشكل مفرط؛ فسوف تتعرض للخذلان كثیرا منهم؛ فیصبح 

قة العمیاء بهم.لك درسا من خلاله تكون لك فكرة حول الفرق بین الإیمان بالنّاس والث

تاتیان" بجمیع هذه التجارب انطلاقا من أسرتها وما عاشته في مجتمع مرّت سكینة "

منافق لتستمرّ صدمات حیاتها الى خیانة الأصدقاء لها بسبب طیبتها المفرطة، بالرغم كل هذا 

بعدما حاولت ریم رفع معنویاتها قائلة: ریملتتجاهل بمثل هذه التصرفات ولم تفقد الأمل؛ فتردّ 

ن لما یحاول أن یغفر للآخرین ظلمهم، ولا یمكنه النّسیان، ثمة شيء ما "قد یطحن قلب الإنسا

  .126ص ،الروایة-1
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ینزف بداخله بإستمرار، لكن أتصدّقین رغم أنّ تصرف كوكي ودیدي كان في غایة النّذالة؛ فلا 

1أشعر بشيء إتجاهه".

من تتسلل الخیبات دائما من أكثر الأماكن التي تظنّها أمانا، تتفاجأ حین تأتي ضربة

أقرب الأقربین؛ فالید التي كنت تمدّها للمساعدة لم تكن تتوقع یوما أنّها سترد إلیك بصفعة على 

وجهك، إذ كانت الطیبة الزّائدة قد تصل حدّ السّذاجة كانت سببا في ذلك.

الخذلان لن یضعفنا، والخیبة لم تكسّرنا إنّما نعیش تلك المشاعر لأنّنا نستصعب أن 

ت التي جمعتنا هباءا منثورا.تمرّ السّنوا

لم یعد فیه للطّیبة مكان فتقول: "من الواضح أنّ كانت سكینة "تاتیان" طیبة في زمان 

المصائب تأتي دفعة واحدة، حیرتي ما بین الرّكض نحو أمي التي تتمنى رؤیتي لآخر مرّة، أم 

ید، أو الذهاب لحل مشكل هاني المتیبّس على فراش المرض، ومحاولته التّعوّد على وضعه الجد

بیتي الذي ینوون طردي منه، وكنت قد تقدّمت بدفع الشّطر الثاني من الایجار، أم نحو مناقشة 

أعمال جدیدة كانت قد عرضت عليّ، أم الإهتمام بكلوشات الذي یطاردني برسائل الوعظ 

2معرفة سابقة."والتّقوى، أقسم أنّه یعرفني 

هذه المصائب وتبقى قویّة وأن لا تضعف لمخاوفها  هةجوامحاولت سكینة "تاتیان" 

وشاء القدر بعدما انفصلت عن الرّكح لمدة قصیرة أن تعید أنفاسها من جدید، جاء لها عرض 

الى المغرب "الرباط" فمنذ وصولها استولى الشّعور بالخوف علیها، ولكن لم یكن غریبا علیها؛ 

سبة لها، تعودت بمثل هذه الصّدمات التي مرّت بها في فالتّغییر الفجائي لها كان أمر عادي بالنّ 

حیاتها.

.127، صالروایة-1
.140، صالروایة-2
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بعدها تروي لنا قصّتها مع الرّجل الذي تعرّفت علیه قبل العرض؛ فتصف لنا بعض 

ملامحه وتقول أنّ خالد من أصول جزائریة صحراویة قائلة: "ولمّا جئت أخفي عن هذا الرجل 

1عن أوّل زوج تعثّرت بآخر حب.."أبحثوحدتي، جاءني یشكو وحدته ولمّا جئت 

الحب هو أفضل فهم من خلال التّجربة. نحن نحب بعضنا البعض كأسرة وأصدقاء 

وشركاء وجیران نأمل أن نتلقى الحب من آبائنا ونتعلّم الحب من أمثالهم، عندما نشعر بالوحدة 

أنّ أعظم حب یأتي من أو نعتقد أنّه لا یوجد حب لنا في هذا العالم؛ فمن الحكمة أن نتذكر 

الخالق.

في رحلة للبحث عن الحب تتعثّر قدمیها في الشّك في وجوده من الأساس وكیف 

نشأته في بیئة أفسدت الشهوات، فكان من الطبیعي ووسط لاتشك وهو یأتي بتجربة قاسیة إثر

لیس هو في كل هذه الظروف أن تكفر بالحب وأن تضع لنفسها فلسفة مفادها أنّ ما تسمیه حبّا 

الحقیقة إلاّ صورة مجسدة للمصلحة، إلاّ أن وقعت الواقعة وعصفت العاصفة وسقطت في

الحب، والسقوط في الحب لا یكون إلاّ مروعا.

لقد تبعثرت أفكارها كما تبعثرت حیاتها بأكملها، وشعرت بأحاسیس جدیدة لم تشعربها من 

یوما أنّها ستفعلها، وتغیّرت أشیاء في شخصیتها وأخذها الجنون الى القیام بأشیاء ما ظنّت قبل،

على حیاتها، عاشت فیه كما یعش المحبّون والعاشقون.وفرضت الحبّ واقعا جدیدا

ما من لم یخفق قلبه تلك الخفقات الجنوبیة، ویجفّ لسانه حتى یستشعر طعم برادة 

كیر ولا الجسد الحركة عند الحدید في حلقة، وینسحب الدّم من عروقه؛ فلا یستطیع العقل التف

من یهواه، وأصبحت في حضرة المحبوبة كتلمیذ یتلقى من معلّمه أصول العشق، وأنزلت رأیة

على صحیفة أمرتها بقراءتها فقرءت، إن كنت تحبّني لجمال یسكن في ملامحي فما هذا بحب، 

زین االله به عقلي؛ لأنّك ستتركني بمجرّد من هي أجمل منّي، وإن كنت تحبني للعلم ولموهبة قد 

.148، صالروایة-1
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أكثر مني موهبة وعلما، وإن كنت تحبني فما هذا بحب لأنّك ستتركني بمجرد أن تجد من هي

للأخلاق اكتسیت بها؛ فما هذا بحب، لأنّك ستتركني بمجرّد أن تجد من هي أكثر التزاما مني 

بمجرّد أن بحب لأنّك ستتركني بالأخلاق، وإن كنت تحبني لطباع امتزجت بها روحي؛ فما هذا 

تجد من طباعها أحسن منّي.

الحب هو حب الشّيء بذاته لا یبرّره شیئا وإن حدث فقد معناه وجوهره، كل هذا كان 

ملخص حیاة سكینة "تاتیان" بین أحضان خالد كأنّها تبحث عن شيء یملئ فراغها العاطفي 

لة على أن یأتي رجل ویكسر التي لطالما تردّدت فیها منذ بدایة اعتزالها وفضّلت الوحدة القات

قواعد العشق عندها.

صرّحت سكینة "تاتیان" أنّ أجوبة خالد المختصرة لها تقتلها فتقول: "إنّ أكثر ما یدمّر 

المرأة هو أن یمنحها الرّجل حوریة تضیع من خلالها، وتتحول الى اهمال لیس لأنّها تحب 

ناء مشاركتها وانطباعاتها ویریحها الإذلال، إنّما هكذا هي طبیعة المرأة تحب من یحمل ع

بالانصات لثرثرتها، یرضیها أن تلتزم بأحدهم حتى تستقر وتهزم خوفها، وتدافع عن وجودها 

1بأریحیة".

عشق سكینة "تاتیان" خالد وأحبّته لإعتبارها أنّ ما كان یشدّها نحو خالد هو بساطته، 

ائها، خضعها لإختبارات متتالیة في حین كانت وطیبتها وصفعشق خالد طموح سكینة "تاتیان" 

هي تبذل جهدا فردیا في العلاقة، شعرت سكینة "تاتیان" مع خالد بقیمة الحیاة، بعدما فقدت 

الایمان بها، وفي حوار جرى بینهما تردّ له سكینة "تاتیان" قائلة:

بها ولمست في ختبارا بسیطا لأشعر بقیمة الحیاة بعد أن فقدت الایمان "لا تتأسف.كان ا

2خاطري أشیاء كثیرة، أتمنى أن أعیشها معك."

.175، صالروایة-1
.205، صالروایة-2
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لكن یبقى اللقاء لیس إلاّ بدایة الفراق كل طرف یقول لیست على خطأ وربّما یكون هو 

من أخطأ، وربّما تكون هي من فعلت، لذلك لا مجال للعتاب بعد الفراق، ومع ذلك نتدرب على 

لقدر مرّة أخرى أن تعیش سكینة "تاتیان" من جدید الوحدة النّسیان لنستطیع العیش، إلاّ أن شاء ا

أحلامها وطموحاتها بعد فشل مرّة ولمرّة أخرى، ربّما لأنّ ماضیها مازال النّفسیة راكضة وراء 

یتبعها، فتقول في آخر حیاتها:

"أرید أن أعود للحظة التي تحمّست فیها للحیاة، اصرخ وأقول: لاااااا.

  رفض!نعم، حتى أتعلم كیف أ

أرید أن أنسخ عن القبول والخضوع، عن الشعور الملازم بالوحدة.

أروح أتساؤل عمّا هي الوحدة؟

ماذا تكون غیر ذلك الألم؟ الهروب من البشر والخوف من العتمة؟ أم أدرك أنّي وحیدة؟ 

كم ثمة من تعب داخلي سببه الوحدة؟هل كنت أعرف حقا

أن یضع الجرح ملحا ویمضي؟هل دلني قلبي وتجاهلته؟ أم أني عودته 

أم كنت قویة جدا...فتماسكت، أم أني مهزومة تجاه حقیقتي

وحیدة بشكل مطلق

بعمق مهلول

.1بفراغ یستحیل أن یمتلئ"

ربطتنا الكاتبة بإتصال مع الوحدة في حین كانت منقطعة وحیدة، وراحت تسمع أفكارها 

فارغة في الكون لا تخیف بقدر الفراغ ؛ فالمساحات الفي وسط من التّساؤلات والتناقضات

الدّاخلي الرهیب، الوحدة هي أقسى مفارقات الحیاة، من الصّعب أن تكون وحیدا ومن الصعب 

أن تكون الوحدة قدرا محتوما علیك.

.211-210، صالروایة-1
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الكاتبة أظهرت بأنّ الوحدة مؤلمة، لكنّها تعلمنا الإهتمام العاطفي بذاكرتنا ومحیطنا 

لنا، وأنّها كذلك تجویفا حین نصبح عاجزین عن إمتلاك ذكریات جدیدة.ولكن التّفاصیل من حو 

شخصیة ریم "شهرزاد":-  ب

كل قصة أبدعتها، أبدعتني، أن أكتب لأكن،، نفسي،، أوكتافیا بولتر."

1الكتابة عبارة عن انفتاح جرح ما!،، فرانتس كافكا."

لها، وأنّ ما یقدم من شأنها من سرمادیة للوهلة الأولى، ولا ایجابات لمقولتینتبدوا هذه ا

ایجابات لا یتخطى الرّؤى الشّخصیة التي تعبر عن تجاریب شخصیة ذاتیة مع الكتابة. لكن 

وبنظرة متفحصة لهذه الأسئلة؛ فإنّنا نجدها لا تخرج عن سؤال واحد مكوّن من كلمتین: لماذا 

نكتب؟

الحنین، الفراق، الفقدان یكتب البعض عند حصار الآلام وضیاع الأمر وتشتت الحال،

والذّكریات... وما جدّت به قوامس العرب من ترادفات الوجع، یبحث البعض الآخر بالكتابة عن 

الهدوء، والسّكینة؛ فمن القوم من بحث یوما في الكتابة عن الراحة فوجدها؟! یكتب آخرون لأنّ 

الواقع لا یتحمل التّعایش معه؛ فیتخطون بخیالهم عن واقعهم.

هذا التّصور للكتابة باعتبارها مخلصة للإنسان، أو فلنقل صدیق الإنسان الوفي، الذّي 

یواسیه كلّما به ضیق أو حزن، هي ما یدفعهم للكتابة تمثیلا للآلام والمعاناة، والكتابة كانت 

.وستظل مواساة الإنسان الكبرى في هذا العالم؛ فالابداع ولید المعاناة ولا إبداع بدون معاناة

ولا نستغرب بعد هذا أن توصف المرأة التي تبحث عن ذاتها في الكتابة بالمتمردة، كما 

الحال في شخصیة "ریم" الملقبة "شهرزاد" في روایة "یوم مات االله في القلوب" التي "عرفت 

1 -aminoapps.com. قالوا عن الكتابة
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بالأنثى الأفلاطونیة التي لا تأمن بالأبدیة في الحب، أغارتها الأساطیر فظلّت أسیرة الحكایات

.1القدیمة، حولت آلامها الى ریشة في یدها"

ریم "شهرزاد" الصغیرة ومعاناتها خاصة أنّها نشأت حیاة تحكي لنا سكینة "تاتیان" تفاصیل 

منذ ولادتها بدون أب، تعیش من أجل أمّها؛ فالصدمات التي مرّت بها في حیاتها جعلتها متمردة 

ة للتّعبیر عن مكنوناتها، تقول ریم في بدایة ؛ فلم یكن القلم وسیلتها الوحیدالى حدّ الجنون

: "بدأت الكتابة في سن صغیرة أكتب الرّسائل لأب لیس خیاره أن انسحب من 63الصفحة 

2الحیاة مبكرا، ولأم منحتني كل ما تملك شبابها جهودها وأحلامها."

مان دام للتّعبیر عن نفسها، بعد حر إنّ الكتابة صورة لصاحبها، من هنا كانت رغبة ریم 

فترة طویلة للأبوة، تعیش ریم حیاتها في صراع مع جبهات كثیرة؛ فإن كانت تقاتل على جبهة 

الكتابة فهي أیضا لا تتوقف عن الكتابة؛ فهي تحارب في كثیر من الزّوایا، نتیجة للمجتمع 

أمي الإستغلالي والذي لا یرحم، خاصة أنّها إبنة لأم وأب في نفس الوقت. تقول: "كم كان على 

. وأن تتكلّف بتربیتها لوحدها وتتحمل 3أن تضحي مقابل سعادة إبنتها وتواجه مجتمعا استغلالیا؟"

جمیع العتبات على رأسها.

ت به في حیاتها ترى ریم: "لم تكن الكتابة إلاّ متنفسي مرّ ما ونتیجة كل ما تعیشه ریم و 

ریة بالنّسبة للإنسان، تحرّره من ؛ فمن المعروف أن الكتابة من الأشیاء الجوه4الوحید وحریتي."

القیود، یرتقي بها النّفس والرّوح بعدما یكون منبعها قلب صادق؛ فالكتابة عند المرأة عمل تمردي  

فجّرت من خلاله كل أنماط الوصایا والقهر وقد اعتبرته آدة تعبیریة عن الآلام والحزن والظلم.

.62، صالروایة-1
.63، صالروایة-2
.63، صالروایة-3
.64، ص الروایة-4
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لى للتّخلص من الآلام وقیود الشعور بالوحدة من أنّ الكتابة هي الطریقة المثؤ لازالت ریم ت

الوصول الى االله، الأدب والحیاة، تبدوا من الخارج بمظهر جید، لكنها مشوهة وعذبات الیأس، 

من الدّاخل الى حدّ مؤلم تكتب دون خوف ودون أيّ خجل، دوّنت إعترافاتها، خیباتها وإخفاقاتها 

بتها حین سعت للكمال وحاولت أن تصیر ملاكا وخذلانها للأحبّاء، وجلّ أخطائها التي إرتك

  على الأرض. یمشي 

روف وأن تعیش من خلالها ما لم تعشه ظتابة استطاعت ریم تجاوز عوائق المن خلال الك

في الحیاة، خاصة بعد فقدانها لحنان الأبوة والشّوق له؛ فالحیاة عند ریم دون وجود أب صعبة 

:75راه أبدا في حیاتها منذ ولادتها، تقول في الصفحةجدا؛ فأصعب إشتیاق أن تشتاق لأب لم ت

؛ فأجمل ما قیل عن الأب أنّه الحب والصّداقة والعلم، 1"لطالم بحثت عن أب یدلّلني كطفلة"

والكبریاء، والتسامح والحنان، والدّلال، والأمان، والسّعادة.

القدر أن تأخذه وشاء لقد كان أبوها أوفى رجل رأته أمّها، وأطیب رجل وللأسف فقدته

الموت في أوّل یوم ولادتها ما جعلها تفتقد لحنان أبیها، تقول سكینة "تاتیان" عن ریم: "ظلّت 

2تتخافى وراء شخصیتها الرّوائیة التي جعلتها أكثر تحررا في التّعبیر عن مكنوناتها."

جزنا عن إلاّ أحلاما كثیرة علا یشفى أي أحد من أيّ وجع إلاّ بالكتابة؛ فما الكتابة 

تحقیقها؛ فتولّت الأوراق تحملها؛ فكل إنسان كاتب إذ صدق مع القلم؛ ففي التعبیر عن الآلام 

یبكي البعض، ویضحك البعض الآخر، یصرخ أو یسكت، یصهر أو ینام، یصلي أو یستمع الى 

الموسیقى، یقرأ أو یكتب، أو "ألف" أخرى لا تنتهي، كما أنّ لكل تعبیر منهم أقساما بداخله.

كلمات قد نعشق الكتابة؛ فنسافر في بحر الحروف لننثر الكلمات، وقد نحتاج أحیانا الى 

نابضة تعبر عن نبض أحاسیسها؛ فنختار حروف ذهبیة لنكتب تلك الكلمات؛ فكلما قلنا التعبیر 

  .75ص ،الروایة-1
.62، صالروایة-2
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عن مشاعرنا تختلف: منها من تعید لنا ذكریات سعیدة ممیزة تذكّرنا بمواقف رائعة كتابة نابضة 

هجة، ومنها الیائسة والحزینة، تتقاطع أوراقها من شدّة تشاؤمها، یسیل حبرها كأنّه ینهي بالب

حیاتها، منعزلة كل الإنعزال عن واقعنا.

إنّها أقلام نادرة تلك التي تبحث التّفاؤل فینا، في كل لحظة تكتب عن الحبّ والحیاة 

لى الإخلاص والتّضحیة، تعلّمنا النّبل والحنان؛ فهي تأخذنا الى عالم آخر عالم المحبّة، تدعونا ا

  والوفاء.

في الأخیر لكل قلم بعد الحزن حلم بالسّعادة، وبعد الفرح حلم باستمراره، وبعد الیأس حلم 

بحب الحیاة، وبعد الألم حلم بالتّفاؤل، وبعد الحب حلم بالمحافضة علیة، وبعد الكره حلم 

بالمحبّة.

شخصیة جهیدة:- ت

الخیانة في حیاة جهیدة الزّوجیة وآثارها على نفسها:ألم الوحدة وصدمة -

تعتبر الشراكة في الحیاة من أجمل الأشیاء  التي قد یحصل علیها الإنسان خاصة إذ ما 

كان الشّریك مكملا للآخر؛ فهو یوفر له الحب والعاطفة، والمساندة، كما أنّه یخفف عنه هموم 

فعلها سویا؛ فالحیاة بدون شراكة ستبدوا مملة في یستطیعان الدّنیا عدا عن كل الأشیاء التي 

بعض الأحیان وصعبة.

یجابیة بین إذ تقوم العلاقة الزّوجیة الصحیة والسّلیمة على تبادل المشاعر والعواطف الإ

الزّوجین، ویعتبر أيّ خلل في التّعبیر عن المشاعر الإیجابیة من قبل أيّ طرف للآخر نقطة 

وتحرف مسارها باتجاه ییر ملامح العلاقة الزّوجیة بشكل سلبي،ضعف كبیرة قد تؤدي الى تغ

خاطئ. وإنّ جفاف المشاعر بین الطّرفین یعد سبب فشل العلاقة.

بالإضافة الى فشل العلاقة عندما تكون هذه العلاقة من طرف شخص واحد، تصبح أنذاك 

العلاقة فاشلة.
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ي یعاني منها أغلب الأزواج؛ یعد الإهمال في الحیاة الزّوجیة من أصعب الأمور الت

فالإهمال هو "شعور أحد الأطراف أو جمیعها، أو شعور بعض المحیطین بإنخفاظ الإهتمام 

ولا یقصد بالإهتمام هنا الإهتمام بالعمومیات، مثل: الأكل والشّرب واللبس 1بمستوى العلاقة."

والفواتر، بل الإهتمام بالخصوصیات، والأمور الدّقیقة.

خاصة في إحدى أجزاء هذه "یوم مات االله في القلوب"هذه الحالة في روایةوتظهر بمثل

في بدایة الجزء: "فعلا 77الرّوایة ألا وهو الخاص بشخصیة جهیدة، تقول جهیدة في الصفحة 

لكن لم یلبث أن تغیر كلیا، یوما بعد یوم یتخلى عن صفة من قبل سنة تقریبا كنا أسعد زوجین، 

2ه لأجلها الى أن أصبح غریبا تماما عني، قاسیا، باردا وشارد الذّهن."الصّفات التي أحببت

من خلال هذه المقولة ترى أنّ زوجها تغیّر كثیرا، لم یعد ذلك الزّوج المحب  الذّي 

عرفته في سنوات زواجها الأولى، أصبحت تصرفاته صبیانیة ویختلق المشاكل لأتفه الأسباب، 

أعباء البیت لوحدها لم تعد تعرف كیف تتعامل معه، ولم تفهم لماذا لا مبالاته جعلتها تتحمل 

بتلك الطّریقة، مراد أصبح یعیش تغیرا جذریا في حیاتها حسب ما روته لنا. أصبح یتصرّف

وبالرّغم من محاولتها المتكررة للتّواصل معه جعلها تعیش وحیدة لیتمزق ما في داخلها یوما بعد 

ة شيء أفهمه، لكن أن أكون وحیدة وأنا مع من أحب فهو شيء یوم، تقول: "أن أكون وحید

3یمزّقني من الدّاخل."

تایم یقول الطبیب النّفسي المقیم في لوس أنجلس"غاري بزاون"، في حدیث لمجلة "

الأمریكیة" إنّ هذا الشعور بالوحدة یحدث غالبا یفقد الزّوجان اتصالهما العاطفي؛ فیما ترى 

علم النّفس ومؤلفة كتاب "كیف تكون أعزب وسعیدا" جیني تایتز، أنّ الخبیرة المختصة في

www.sayidaty.net..2019-04-06لریاض، مجلة سیدتي، ا، مخاطر إهمال الرجال مشاعر زوجته، هیبت برادة-1
.77، صالروایة-2
.77، صالروایة-3
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غیاب الرّغبة یسهم في ظهور أحد الطّرفین ضعیفا أمام الطّرف الآخر وفي الشّعور بالوحدة في 

1العلاقات.

الى الكثیر من المشاكل بینهما وبالتالي یبعد المسافة عدم التّواصل بین الزّوجینیؤدي 

ا یجعل الزّوجة تشعر بأنّها وحیدة، الأمر الذي یدفعها في الكثیر من الأحیان الى بینهما، وهذا م

عدم الشّعور بالرّاحة للتّحدث الى الزّوج حول مشاكلها أو همومها وهذا الأمر یجعلها مدمرة.

هذا النّوع من الوحدة عند جهیدة كثیرا في حیاتها الزّوجیة، مما أدخلها في حالة لقد ظهر 

ة والإحباط، حیث تعیش حالة من الفراغ العاطفي، یصاحبها الشّعور بالإكتئاب من العزل

والشّعور بالوحدة.

قد یشعر الإنسان بأنّه وحید بعد أن ینفصل عن شریكه أو یتعرض للخیانة أو یمر بتجربة 

عاطفیة صعبة، وهي حالة نفسیة یعیشها المرء بسبب الإفتقار الى علاقة حمیمیة وثیقة مع 

ر، من خلال فقدان شریك الحیاة وفقدان الثقّة معه. وهذا شعور سلبي یتغلغل بداخله طرف آخ

حالته النّفسیة وقدرته على إقامة علاقات طبیعیة والعیش بطریقة یوم بعد یوم لیتسبب في تراجع 

سعیدة ومریحة في الحیاة.

حمیمة مع زوجها جهیدة شخصیة عانت بمثل هذه الحالة، نتیجة افتقارها للحیاة العاطفیة ال

مراد، دائما ما تشعر برغبة شدیدة بالبكاء مما جعلتها هذه الحالة تبتعد عن روتینها الیومي 

بالإهتمام بنفسها، من ثم تروي لنا تفاصیلها الصغیرة في حیاتها، ترى أنّها لیست سببا من 

أسباب إهمال زوجها مراد لها.

، ضحیة من ضحایا الخیانة الزّوجیةبعدها تكشف لنا جهیدة خیانة زوجها مراد لتصبح

تقول: "أعدد الأسباب، وغصة الخیانة واحدة، لست أول ولا آخر امرأة خانها زوجها، أنا مخدوعة 

.www.alarab.co.uk.2019مارس 24الشّعور بالوحدة في العلاقة العاطفیة یقوض مشاعر الشّریكین، الأحد-1
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في حبه حتى قبل الزّواج، قصته مع تاتیان التي كثیرا ما یخطئ في اسمها أقدم من زواجنا.من 

.1تكون؟"

النّساء في حیاتهنّ، بعد علم الزّوجة بخیانة قد تكون الخیانة الزّوجیة أصعب ما تمرّ به

زوجها، تصیبها صدمة شدیدة وقاسیة، وینتابها شعور قويّ بالخیبة والحصرة وقد تصبح یائسة 

منها أنّ حبیبها وزوجها قد ضاع الى الأبد، ومن الخطأ جدا التّسلیم بذلك؛ فقد من حیاتها، ظنّا 

الزّوج، ولكن هذا ما حدث.یكون الأمر نزوة ولا تعني أيّ أهمیة عند 

جهیدة عانت كثیرا مع زوجها مراد بسبب خیانته لها، وجدت نفسها ضحیة لشخص نزلت 

جمیع حقوقها الزّوجیة باسم الحب، خضعت لسلطة زوجها. تقول: "نعم كلّنا نقع في حفرة إرضاء 

2من نحب."

قة غیر مشروعة تنشأ البحث في مفهوم الخیانة الزّوجیة شرعا یشمل كل علاإذا حاولنا 

بین الزّوج وامرأة أخرى غیر زوجته والعكس؛ فهي تعتبر علاقة محرمة سواء بلغت حد الزّنا أو 

لم تبلغ، ویشمل هذا المواعید واللّقاءات والخلوة وأحادیث الهاتف التي فیها نوع من الإستماع 

3العشق والغرام...وتضییع الوقت بل حتى الكلام العابر واللّقاءات التي تجري على سبیل

جهیدة وما مرّت به عبر سنین هذا من زاویة، ومن زاویة أخرى وكوجهة نظرنا في حیاة 

حیاتها مع مراد، نجد أنّ مراد استمتع بضعفها، وضعف شخصیة المرأة أمام الرجل، هي صفة 

لأمر بضعف المرأة أمام الرّجل، حیث یجب أن غیر مرغوب فیها أبدا خصوصا عندما یتعلق ا

یكون لكل امرأة شخصیتها حتى ترسم حدود معینة للتّعامل معها.

  .78ص ،الروایة-1
.79، صایةالرو  - 2
3-www.ayna.hotmail.com.
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لرّجل، تكون لك یجب أن یكون لك رأي مستقل سواء كان صحیح أم خاطئ أمام ا

یحترم قراراتك؛ فالمرأة الجریئة والمتوازنة في كل قرار تتخذه وعزیمة على جعلمایشخصیة فریدة

تحضى بإحترام زوجها؛ فالمرأة ذات الشّخصیة القویة تتملكها حالة تنفیذها؛ فمن المؤكد سوف

من القوة والشّجاعة، هذا الى جانب أنّ قوة شخصیتها قد تكسبها تصلبا في الرّأي قد یجعلها 

تجور على حقوق الآخرین ولو حتى بایداء الرّأي.

مرأة القویة الذّكیة، قویة الشّخصیة، ویختلف إنّ معظم الرّجال بطبیعة الحال لا یحبون ال

علماء النّفس حول تحدید أسباب عدم حب الرّجل للمرأة، حیث أنّ الرجل یحب دائما أن یكون 

الرّجل وعدم حبّه الشّرقي، في حین یذكر البعض بأنّ كره القائد والسیطر خصوصا في مجتمعنا

لى احساسه بالضّعف أمامها وهذه غریزة في الرجل للمرأة القویّة والذّكیة وقویة الشّخصیة یرجع ا

تجعله یحب دائما أن یجد المرأة ضعیفة حتى یشعر برجولته.

"لیس ألم الخیانة بشعا كبشاعة وجدت جهیدة نفسها غبیة أمام حبّها، اعترفت بنفسها قائلة:

1شعورك بالغباء."

ها، غبیة عندما صدّقت غبیة عندما سمحت لمشاعرها بأن تجري وراء شخص لا یهتم لأمر 

أعذار تلوى أعذار، غبیة عندما تجاهلت صوتها الدّاخلي الى مات هذا العذاب، غبیة بكل 

بساطة عشقت وعشقت واستمرت في العشق بكل جوارحها، وهي تعلم تماما قد عشق الشّخص 

  الغلط.

هكذا هو حال الأنثى في الحب، یكاد ینطقها الكبریاء ولكن یخرسها الشّوق.

.79، صالروایة-1
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شخصیة لالا زهور:-  ث

  لالا زهور:  الصمود النفسي عند-

تحمل المرأة صاحبة الشّخصیة القویة أو المعروفة بالمرأة الحدیدیة صفات وسیمات في  

شخصیتها، تجعل منها معادلة صعبة، یتحقق فیها القوة والشّجاعة والإیرادة وروح المثابرة 

تصبح إمرأة أقرب الى عالم الرّجال، هذه .إذ بفعل التّجارب الحیاتیة، ومواجهة الحیاة خاصة

الصّفات نادرة في عالم الأنوثة إلاّ مع اللّواتي تعرضن لطعنات جعلتها إمرأة تملك شخصیة 

صلبة قادرة على تعدي محن الحیاة والوقوف أمام صعوبتها بشجاعة؛ فهذا هو الحال عند لالا 

لالا زهور  تاتیان" عنها فتقول: "عمتيزهور المعروفة بعمة تاتیان "سكینة"، تحكي لنا سكینة "

الملقبة ب"زوزو" لا أعرف في أيّ خانة أصنّفها! ملجئي الوحیدة. أنانیتها، مصلحتها، سلطتها 

قبل وعلى كل شيء، لا یمكن للمرء إلا أن یعترف أنّها امرأة قویّة بشكل لا یتصوره عقل بفعل 

1الطّعنات والتّجارب."

یولد، وتأثّر فیها فیما بعد البیئة والوضع الإجتماعي شخصیة الإنسان تتشكل عندما 

وبالتّالي؛ فإنّ تكوینها یتبع الظّروف التي تمرّ علیها، وهذا ما یحصل بالنّسبة للمرأة؛ فقد تشاء 

الظّروف أن تكون قویة الشّخصیة نتیجة التّجاریب الحیاتیة القاسیة، واجهت لالا زهور المجتمع 

جاعة، بعدما سلب منها حتى كلمة الأمومة من طرف أخیها الذي تعیش معه بكل قوة وش

، كم -وأستحي من كونه كذلك–: "أخي 91في الصفحة المتسلط السي شیخ المداني؛ فتقول 

2هي ثقیلة هذه الكلمة على لساني، ولا أملك أن أغیر هذه الحقیقة."

به بإرهابي حیث عاشت لالا زهور حیاة غیر مستقرة حملت الظّلم والحرمان وسلطة أخ أش

إعتبرها سلعة تباع وتشترى في الأسواق، اعتدى على كرامتها وحرّمها من لذّة الأمومة. "وفي 

.24، صالروایة-1
.91، صالروایة-2
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مجتمعاتنا فإنّ المرأة لطالما كانت ضحیة التّفسیرات الدّینیة المبنیة على قاعدة قیمیة ثقافیة 

نظیم الإجتماعي الضابط، أساسها منطق ومفاهم القبیلة والعشیرة، باعتبارها الأشكال الأولى للتّ 

بدائیة الإنسان والتي ساست على قاعدة الشّریعة، حیث البقاء والقوّة والضّعف الذي أساسه

والسلطة والسّیادة للأقویاء، وفیه یتم اخضاع المرأة كونها مخلوق ضعیف لمنظومة متشابكة 

1تخدم وتكرّس مصالح هذا (الأقوى)."

أكثر من مرّة لكن دون العدید من المحاولات بالهروب واجهت لالا زهور أخوها كثیرا بعد

دون رغبة، لكن مع ذلك حاولت شاء القدر وقام بتزویجها لأحد رجال القبیلة قمعا جدوى حتى 

أن تتقبّل الوضع وأن تأمل بحیاة أفضل، إلاّ أن شاء القدر وانقلبت حیاتها الى جحیم، تقول في 

لك كنت آمل أن یعوّضني االله بحیاة أفضل، إلاّ أنّ : "وأصبحت زوجة فلان، ومع ذ92الصفحة 

ء، لأني حملت؛ فقد كانت مشیئة االله، ل كن لا أحد صدق أني حامل حیاتي انتقلت الى الأسو 

2منه."

تعرّضت لالا زهور لتشویه سمعتها من قبل القبیلة والتّقلیل من قیمتها عن طریق اتهامها 

لنّسبة لمرأة ذنبها الوحید أنّه شاء القدر أن تصبح أمّا، بطفل غیر شرعي، كم كان الأمر صعبا با

في حیاتها إلاّ أنّها لم تستسلم لهذا التّهمیش سواء من ورغم كل العقبات التي واجهتها لالا زهور

خلال الإخضاع الجسدي أو النّفسي حتى یصل الأمر الى العبودیة أو العنف، لقد كانت ضحیة 

رف معنى الأمومة ولا العاطفة، صار العنف ضدّ المرأة بالنّسبة لمجتمع إستبدادي مجتمع لا یع

لهم أمر عادي.

على الرّغم من أنّ المرأة جزء أساسي من كیان المجتمع إلاّ أنّها لا تأخذ كامل حقوقها "

فیه، أعرف كثیرا من الرّجال یقولون أنّها تأخذ أكثر من حقوقها، وأنّها أصبحت مثلها مثل 

1-www.m.ahewar.org.
.92، صالروایة-2
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الرّجل هو الكائن الوحید الذي یضطهدها بأشكال شتّى بدءا من تقلیل قیمتها، ، إلاّ أنّ الرّجل

وحتى التّصدي لنا ومنعها من ممارسة حقوقها الطبیعیة. هذا نشاهده جمیعا في معظم الأسر 

حیث یبدأ الرّجل منذ أوّل سجار بینهما في التّقلیل منها بتساؤلات بسیطة مثل: أنت ماذا تفعلین؟ 

بحرمانها من رؤیة الأطفال وفي حالة تفاقم المشكلة وطلب الطّلاق، یهدّدها الرّجل ولا قیمة لك

والضّغط علیها للتنّازل عن مستحقاتها ظنا منه أنّه بذلك قد انتصر، كل ما سبق ما هو إلاّ 

بكثیر للحالة التي تعیشها لالا زهور.وأشبه1درجات العنف ضدّ المرأة."

كامل بعد أن أصبحت ساعات الرّاحة شبه معدومة، وشعرت تغیّرت حیاة لالا زهور بال

بالتّعب الجسدي والنّفسي، لم تعد تستمتع بعلاقاتها الإجتماعیة السّابقة، وصارت محصورة بین 

صبح التّخلص من الحمل الثقّیل الشيء الوحید الذي خدم به القدر؛ فتقول:قیود إضافیة وأ

لیصبح هذا 2ند الولادة؛ فأجزم أنّهم قتلوها..قتلوها.""أما عن ابنتي التي انقطع نفسها قهرا ع

القدركابوسا لها.

ب التي قد یواجهها أيّ من الوالدین تدمیرا، ومع أنّ تجربة وفاة طفل أحد أكثر التّجار تعدّ 

أقرب مع   ذلك الألم ة، لكنّ مشاركمكان الطفل في قلبكلا شيء یمكن أن یخفف الألم ویملأ

.یخفف منه وترتاح نفسیة الروحإنسان الى قلبك قد 

طفلها كانت أكثر تصورا من هذا، صحیح أنّ فقدان الأمّ لطفلها لكن حكایة لالا زهور مع 

أمر صعب جدّا، لكن مع الوقت  یمكن العودة الى الحیاة الطّبیعیة. الأصعب هو أن یدّعوا ذلك 

قد یقوم بها الإنسان في حق أنّهم مات وهو في الحقیقة لم یفارق الحیاة؛ فهذه هي أكبر جریمة

أخیه الإنسان؛ فغیاب الضّمیر والإنسانیة فالحبّ باللّه بصدق والذي یحمل الإنسانیة لایمكن له 

أن تغیب في قلبه الرّحمة والعطاء.

1 -www.fustany.com.
.92، صالروایة-2
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"یوم مات االله في القلوب"عبر أسرار زهور وما اكتشفته لنا في حیاتها شكل لنا العنوان 

تي تدعي الإنسانیة والإیمان والخوف من االله.علاقة ارتباطیة بالرّوح ال

العبودیة لیست مجرد كلام أو نطق باللّسان وإنّما هي سلوك وقیم وعمل وشعور بالآخرین 

بآلامهم وحزنهم؛ فإذا غابت هذه الروح الإنسانیة، هنا یستدعي القول أنّه مات االله في قلوبهم.

زهور كل لیلة ولا یفارقها، تقول: "التّخلص كبوس الطّفلة التي إدّعوا أنها ماتت كان یراود

من هذا الحمل الثقّیل الشيء الوحید الذي خدمني به القدر، إلا أنّه منذ ذلك الحین ونفس 

الكابوس یراودني: أرى طفلة صغیرة تشق بطني وتتلاشى في الفراغ وأنا أصرخ:

أنا أمك أمك-

1لا تأخذوا روحي مني."-

أنّ حیاة زهور لم تكن سهلة یتحدّث لها عن وفاة الطفلة، بالرغم لا أحد یعرف ولا یرید أن

إلاّ أنّها كانت تشعر أنّ فقدانها للطفلة كان أمرا صادما، ولیس سهل تقبل الأمر والأصعب من 

هذا أن یتلاعب بك القدر من أشخاص یدّعون ویقومون بإخفاء حقیقة الأمر.

لیلة طفلة ظهرت على وجه سكینة، هنا زهور كان الحلم الذي یلاحقها للالا زهور كل

یبقى القارئ للحظة لیتساؤل ما سرّ هذا الحلم؟ هل فعلا سكینة ابنة زهور وطفلتها الوحیدة؟ التي 

لم یشأ القدر أن تتعرّف علیها رغم قرب المسافة بینهما؛ فإحساس الأم دائما لایخذل.

الأحاسیس التي أودعها االله فیه، كبیر ذلك القلب الذي تحمله الأم، وعظیمة تلك المشاعر و 

أشهر، تعاني من ألم الوحم والتّغیر 9والتي من خلالها تصبر على حمل الولد في بطنها 

العضوي؛ فإذا ما حان وقت خروجه لهذه الدّنیا، عانت في ولادته، إنّما معجزة إلهیة كبرى، حیث 

ى: "وأوحینا إلى أمّ موسى أن یصور القرآن لنا المشاعر التي كانت تجیش في قلبها، قال تعال

أرضعیه فإذا خفت علیه فألقیه في الیمّ ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من 

  .93- 92ص، الروایة-1
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طنا على قلبها لتكون وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن رب...(7)المرسلین

...فرددناه الى )11(عرونه فبصرت به عن جنب وهم لا یشوقالت لأخته قصّی)10(من المؤمنین

1.")13(أكثرهم لا یعلمونأمّه كي تقرّ عینها ولا تحزن ولتعلم أنّ وعد االله حقّ ولكنّ 

تقول الروائیة: "(ترى زهور "یوم مات االله في القلوب" في روایة 90في بدایة الصفحة 

تعدت في الفراغ إلاّ أن تاتیان في منامها وهي تشق بطنها تخرج منه صغیره، یكبر ظلّها كلما اب

2تتلاشى)."

ها فعلا إنّ قلب الأم لا یخطئ، صحیح أنّ الأم كلماتها صغیرة وحروفها قلیلة لكن

تحتوي على أكبر معاني الحب والإحساس والعطاء والتّضحیة. هي روح في كل مكان وزمان، 

ن حضن الأم. وفي نفس الوقت رمز الصّبر والتّضحیة؛ فلیس في العالم وسادة أنعم م

ه، 1403، 5587/113بیروت ص ب-30154دار الفجر الإسلامي، دمشق ص ب،3القرآن الكریم، طعثمان طه:-1

  .386ص
  .90ص ،الروایة-2



خاتمة
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لا بعنوانه المثیر للجدل حتى قبلأو  "یوم مات االله في القلوب"روایة نصناستوقفا

قراءة  النّص برمّته، عنوان یضع الخالق والمخلوق في جدلیة وجودیة.

تعبیرها بوالمستمر بخروجها عن المؤلوف مبدعة هي بكلماتها الحرّة، تمییزها الدائم 

 في جاهدةاة مرّة أخرى بنظرة مختلفة، درك معنى الحییلمخلوقا وأحاسیسها، روایة تجعل

بكل إذ وأنت تقرأ الروایة تشعر الأعماقعن المجهول عن الصمت الذي بداخلالبحث

، أنت سكینة "تاتیان"، ریم، جهیدة، زهور، خالد...شخصیة من شخصیات الروایة

على نفسه منذ خلقه وعلاقته الروایة عبارة عن كتلة من الأسئلة التي یطرحها الإنسان 

بالمجتمع والدّین والإنسانیة، وفي نص الروایة یتقاطع الخیال مع الواقع، بحیث مصیر 

الشخصیات جزء لا یتجزأ من المصیر الجماعي.

الملقبة ب "تاتیان" بطلة الروایة سكینة في الروایة علاقة "منى غربي"لنا الروائیة  رويت

أنّ المسرح هو الحقیقة الوحیدة والمكان الوحید الذي جمع میلة و بالمسرح وتفاصیله الج

مختلف أفكار وثقافات ومستویات وأشكال وآلام، تختلف في عمقها، لتصبح خشبة المسرح 

المكان الذي یفرحون فیه ویفجّرون ما بداخلهم؛ فالركح كان لحظة إلهیة بالنسبة لمختلف 

اعتنقت فیه الحریة، والبحث عن الذات.الشخصیات، المسرح هو المكان الوحید الذي

بسرد أحداث واقعة في ئيالروا ا النصمثل هذبتكتفي ل في الرّوایةفسي نّ البعد یظهر ال

مكان ما بإیطار زماني وصولا الى حل لعقدة ما، بل تجعل من الشخصیات العنصر الأهم 

ما تتابع هذة التساؤلات بقدر في الروایة، مشاعرها، صراعاتها، تخبّطاتها، وتساؤلاتها، وكثیرا

من الفلسفة، قد تجري على ألسنة هذه الشخصیات الفلاسفة والمفكرین أحیانا یمسّها بعض 

الغموض بحیث تعرض صورة المرأة من زوایا جدیدة غیر معتادة؛ فهي حین تخجل بعض 

القلوب"  "یوم مات االله فيالنساء من التعبیر عن أفكارهم العمیقة وشعورهم، تعارض روایة 

واقع هذه الأفكار بصدق صارخ. 
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كما استوقفتنا في جدلیة روحانیة عن علاقة المخلوق بخالقه، وعلیه یفرض السؤال 

تجاوز قدرات التالي ذاته على الفكر البشري المحیّر، هل االله یموت في القلوب؟ أم المخلوق 

خالقه بأفكار ما!، ولماذا المخلوق یخدع ذاته الى هذه الدّرجة بتقبل منطق نقل المفاهیم 

وعدم استخدام العقل.

یخضع للبحوث النّفسیة ویحاول الكشف عن غوامض ج النفسيكما توصلنا الى أن المنه

دب هو معرفة باللغة وخبایا العمل الأدبي، لأنّ علم النّفس هو علم بالكلیات، وأنّ الأ

والتركیب والمفردات.

كما أن علم النّفس والأدب مرتبطان لا ینفصلان، كون أن الأدب یكشف عن أغوار النّفس 

البشریة ویضعها في قالب فنّي، الفضل الكبیر الراجع لفروید ومدرسته في التحلیل النفسي 

لى نظریة فروید واسعا.التي مهدت للدراسة النّفسیة عند العرب؛ فقد كان اعتمادهم ع

أما عن الروایة فقد كانت عبارة عن تصویر لحجم المعاناة والمآسي التي كانت المرأة تحملها 

نفسي أكثر بحیث یصف الجوانب "یوم مات االله في القلوب" على كاهلها، باطن روایة 

النفسیة العدیدة لمعاناة البطلة والشخصیات الأخرى داخل الروایة. 

:بعد هذه الدّراسة أنّ كما نستنتج 

الدافع من كتابة الروایة هو اعتبار الكاتبة أنّ المجتمع الجزائري لم یتحرر بعد من الثلث -1

المحرم أولا وهو: الدین، المجتمع والسیاسة(خاصة موضوع المرأة).

في الروایة تحاول الكاتبة تفكیك القیود واسترجاع مكانة المرأة في المجتمع خاصة من -2

الإبداعیة والفكریة، والهدف الأساسي من الروایة هو اعتبار الكاتبة أنّ المسرح رسالة ناحیتها 

توعیة للمجتمع.

في عالمها كان لها نهایة مأساویة: "منى غربي"إنّ الشخصیات التي افترضتها الروائیة -3

ه الفراق، الخیانة، الغربة، الوحدة...؛ فهي تعبر بصدق عن ذلك الوضع المزري الذي عاشت

كل طرف من الشّخصیات.
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أن تعبر عن وضع المرأة الجزائریة والتعبیر عن آلامها "منى غربي"استطاعت -4

وصراعها الیومي مع العادات والتقالید والدین.

إنّ الروایة اقتحمت عدة أبعاد مسّت عدّة میادین حیاتیة بكل جرأة، من دین وعادات -5

وتفكیر وحتى السلطة. 
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السیرة الذاتیة

الجزائر العاصمة، من من1998منى غربي كاتبة جزائریة شابة معاصرة من موالید 

وأب قبائلي الأصل من تیزي وزو من عائلة بسیطة، منى غربي هي الأكبر بین أمّ عاصمیة

مناجمنت ومتخرجة في نفس ، طالبة جامعیة تخصص3أخواتها، درست في جامعة الجزائر 

الوقت من معهد الفنون المطبعیة، مهتمة بالشأن الثقافي بشكل عام والأدبي بشكل خاص.

شابة استطاعت أن تتحدى المجتمع بأفكارها الحرة المطلقة رغم صغر سنّها تقول منى 

ها لا تزال علاقتي مع الكتابة أحس بأنّها بعیدة لایمكن لي أن أحددها بزمان أو مكان، لكنّ 

الى یومها هذا تتذكر تلك اللحظة التي شعرت أنّها سوف تصبح یوما ما كاتبة منذ بدأت 

الخط وهي صغیرة، إضافة الى هذا تقول أنّ الكتابة والرسائل التي كانت تكتبها منذ صغرها 

الطریقة الوحیدة التي جعلتها تعبّر عن مشاعرها وما یجول داخل أعماقها.

بي دعم معنوي من عائلتها البسیطة ومن بعض المقرّبین لها الذین آمنوا تلقت منى غر 

بموهبتها، تعتبر منى أنّ الإنسان ولید تجربته الخاصة وفي سؤالنا لها في لقاء خاص بها، 

من هو الشّخص الأكثر قدوة لك في مجال الكتابة بالأخص الكتابة الجزائریة؟ فتردّ لنا قائلة: 

.تكبر أكثر كلّما اكتشفت كقارءة أعمال وروایات وكتب، وأسماء جدیدة "القائمة طویلة جدا..

علي، تتغیّر حتى نضرتي ومن كنت أعتقد أنّهم قدوة بالنّسبة لي...فیصبحون مدارس أخذت 

منهم وتعلّمت.

لم یعد هناك قدوة هناك أنا بطریقة مختلفة...بلغة مختلفة..."
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أعمالها:

في روایة جاءت بعنوان "قبلة الموت" بهذه الروایة نشرت أول أعمالها 2017في      

اقتحمت منى عالم الابداع الأدبي الذي تمنت الإنتماء إلیه، لا لطرح القضایا التي لا تعرف 

النهایة ولا لمعالجتها بقدر ما هو تركیز على طاقة المشاعر في حالات مختلفة مختصرة في 

قارئ العمل لا یكتشف سرّ العنوان "قبلة ثلاث محطات بحسب تسریحها للشروق، وتعتبر أنّ 

الموت" حتى آخر وقفة وحدث في الروایة.

كما قالت أنّها تفضل الكتابة العربیة لكونها لغة الأم وتملك سحرا خاصا، لكن لا تمانع 

صفحة، والتي تمس 112مستقبلا تجریب الكتابة باللغات الأجنبیة، وأضافت أنّ العمل یضم 

ضایا الطفولة والتعلیم والحب والكراهیة والعالم الافتراضي وغیرها من خلال مواضیع شتى كق

شخصیة امرأة فنانة تتدخل فیها عدّة شخصیات.

تعود الروائیة الشّابة منى غربي باطلاق روایتها الثانیة بعد "قبلة الموت"  2019وفي عام   

لبناء المعرفي" للنّشر والتوزیع، بعنوان الروایة "یوم مات االله في القلوب" الصادرة عن دار "ا

أحدث العنوان ضجة كبیرا في المؤسسة الإجتماعیة الجزائریة من مؤیدین ومعارضین؛ فتقول 

منى عن العنوان "لا یجوز أ، یسأل الفنان عن منطق اختیاره لوحته أونصه أو دوره أو 

وتجنّبت كل الجدل أو...لأنّه لو كنت أنا نفسي أعرف لماذا وضعت هذا العنوان لما وضعته 

والهجوم الا أنّه انفجر كما انفجرت كل الكلمات التي في النّص."

وتسرد الروایة قصة "سكینة" وهي شابة قرّرت تدمیر كل ما یعیق طریقها والركض خلف 

أحلامها، وتشاركها الحیاة مجموعة من الشّخوص المختلفة؛ فهل عاشت سكینة الحیاة كما 

الآخرون لها ذلك.اشتهتها أم كما قرّر 
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مشاركاتها:

22في أوّل عمل لها في الدّورة 2017شاركت منى غربي في أول تجربة لها سنة 

نوفمبر للمعرض الجزائري الدولي للكتاب بحضور 5أكتوبر الى غایة 26الملتئمة منذ 

مجموعة من الروائیین الشّباب بأعمال مختلفة.

صالون الدولي للكتاب الجزائري، المرتقب لل 24وثاني مشاركة لها جاءت في الطبعة

نوفمبر بعنوان روایتها "یوم مات االله في القلوب" تزامنا مع 9أكتوبر الى 30تنظیمها من 

".24"سیلا

وقالت منى غربي في تصریح لها "مشاركتي مهمة في المعرض وأنا جد سعیدة وفرحة 

حتى ولو بسیطة من قرائي بذلك خاصة وأنّها تتیح لي فرصة الظهور لإستقبال مجموعة

.الذین لا أعرفهم، وألتقي أیضا بكتابي المفضلین
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إیجاد الحلول لبعض إیقاعات الغموض والرّسائل في مما یبعث السرور في قلبناكان         

حضور الكاتبة في الندوة التي تم روایة "یوم مات اللّه في القلوب" لمنى غربي، ولعلّ 

منا (قسم اللغة والأدب العربي)، بحضور أساتذتنا الكرام والطلبة بعدما تنشیطها من قبل قس

كان الفضل لمنشطین هذه الندوة أساتذتنا ومشرفنا الذي سعى الى تنظیمها بمساعدة 

2020فیفري 5الأستاذین الكریمین: بوعلام بطاطاش، مسیلي طاهر، في یوم الأربعاء 

یبعث الأمل والبریق في ركتنا فیها (تدخل)،، وكان الحظ لنا بفرصة مشا11:20بالتوقیت 

القلب لكشف كامل الستار عن رموز هذه الروایة التّعبیریة السیمیائیة الرائعة.
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:اشكایة الكتابة النسویة

شكلت قضایا المرأة المعاصرة موضوعا محوریا من موضوعات الحداثة وما بعد 

ى شتى الأصعدة والمستویات، كان لازما الحداثة. وفي ظل التغیرات التي شاهدها العالم عل

على المرأة أن تخوض معركة فكریة من أجل التغییر وإثبات الهویة، استعملت فیها 

استراتیجیات عدة من شأنها أن ترفعها من حیّز الهامش الى حیّز المركز، وذلك عن طریق 

لأبویة.النضال الفكري والسیاسي والتحرري متحدیة الهیمنة الدكوریة والغطرسة ا

إنّ هذه الورقة البحثیة ترمي الى رصد مجمل الأفكار والتصورات التي یزعمها الأدب 

النسوي.

بدأ ظهور مصطلح الأدب النسوي أو الأنثوي في الغرب في ستینیات وسبعینیات 

القرن العشرین الماض، أما في الساحة الأدبیة العربیة فلم یلقى هذا المصطلح إهتماما إلا 

لثمانینات والتسعینیات.في أواخر ا

إنّ الكتابة النسویة تشیر الى أن یكون النص الإبداعي مرتبطا بطرح قضیة المرأة 

والدفاع عن حقوقها دون إرتباط بكون الكاتبة إمرأة.

وهي عند فریق آخر مصطلح یستشف منه إفتراض جوهرا محددا لتلك الكتابة بتمایز 

یرفض الكثیرون فیه إحتمال وجود كتابة مغایرة بینها وبین كتابة الرجل في الوقت الذي 

تنجزها المرأة العربیة.

أما الفریق الثالث فیرى أنّه الأدب المرتبط بحركة تحریر المرأة وحریة المرأة وبصراع 

المرأة الطویل التاریخي للمساواة بالرجل.

هومین منذ فالدكتورة شرین أبو نجا في كتابها النسوي تطرح اشكالیة التمییز بین المف

العنوان، وهي تطالب بضرورة "التمییز بین مفهومي نسوي ونسائي عند الحدیث عن الأدب 

الذي تكتبه المرأة لكي لا یتم تصنیف ذلك الأدب على أساس هویة منتجه الجنسیة."
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ولهذا تلازم التفرقة بین نسوي(أي وعي فكري ومعرفي) ونسائي (أي جنس بیولوجي).

المرأة مفتوحة على دروب ثلاثة (أدب نسائي/أدب نسوي/أدب أنثوي).الكتابة التي تكتبها

ومن أهم الخصائص التي جاءت بها الكتابة النّسویة:

إعطاء المرأة فرصة لفرض وجودها وابراز مواهبها.-1

محاولة تغییر واقع المرأة، وإعطاء الحریة في ابداء رأیها في التغییر.-2

ق الدور الذي تنهض به في الحیاة الیومیة.تقدیم صورة نزیهة للمرأة على وف-3

إنّ المرأة كثیرا ما تتخذ من الكتابة وسیلة لحل تناقضاتها مع الرجل أو الأب أو الأخ -4

أو المجتمع الذكوري بشكل عام.

تنطلق المرأة الكاتبة في هذه الحالة من موقف مبدئي قوامة أنّ المرأة إنسان كامل -5

الإرادة من حقه الإختیار وإبراز أفكاره.

إنطلاقا من هذا الموقف المبدئي تقاوم الشّخصیة النّسائیة لتثبت أشكال الهویة 

رغم ما یفرض على المرأة النسائیة، وقد تظهر هذه المقاومة في الاصرار على الكتابة بال

من حصار إجتماعي ونفسي.

فالكتابة إذن تفجیر للمكبوت والمخفي؛ فالمرأة من خلال مختلف أشكال كتاباتها 

الجسدیة والرمزیة تستدعي المكبوت المتراكم عبر الزمان لتعلنه في حوارها، صراعها مع 

الرجل، خصوصا حین تقترن هذه الكتابة مع الحركات النسویة.

لأدب النسوي الجزائري:ا

من المبدعات الجزائریات اللّواتي لا یمكن الإستثناء عنهنّ في مجال الكتابة النّسویة 

من بعنوان 1979التي صدر لها أوّل عمل روائي عام زهور ونیسينجد جهود المبدعة 

یومیات مدرسة حرّة.
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رحیلها حالة دون إلاّ أن زلیخة السعوديوكان هناك مشروع روایة في أدب الراحلة 

ذلك.

، الى 1960عام  مبروكة بوسحةللشّاعرة دیوان براعمأول دیوان شعري طبع كان 

، أحلام مستغانميل1976الكتابة في لحظة عري ، و1972عام  على الأیامجانب دیوان 

زینب الأعواج.لیا أنت من یكره الشّمس ثم دیوان 

آسیا جبار ن خلال أعمال الروائیة كما عرف الأدب الجزائري بحسٍّ أنثوي الطابع م

.1958عام  نافذة الصبر، ثم روایة 1957عام  العطشفي أعمالها الأولى وكانت بعنوان 

التي تاء الخجلفي أعمالها وأبرزها فضیلة الفاروقوضمن هذه الأعمال نذكر 

ري تناولت فیها قضیة إغتصاب النساء في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الجزائ

بصفة خاصة، حیث ترجمت هذه الروایة الى عدة لغات أجنبیة.

تقول الروائیة منى غربي في آخر صفحة الغلاف:

أروح أتساءل عن ما هي الوحدة؟ ماذا تكون غیر ذلك الألم، الهروب من البشر "

والخوف من العتمة أم أدرك أنّي وحیدة...أم كنت قویة جدّا فتمسكت أم أنّي مهزومة 

"اه حقیقتي...اتج

ما أجمل أن نعیش هذه المشاعر على حقیقة صادمة؛ فهي فرصة لیبوح كل واحد 

على كل لحظة حزن وسعادة أمضیاها معا بقلوب صافیة عاشقة ومحبّة.

"یوم مات االله في بما أنّ للكلمات هذه مذاق السحر فأعذب الكلام ما قیل من روایة 

، في وصف حبّ الحیاة والتعبیر عن الحریة.ي""منى غربللكاتبة الشّابة القلوب" 
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مبدعة هي بكلماتها الحرّة والصادقة بخروجها عن المؤلوف بصدق تعبیرها 

وأحاسیسها، عمل یتجلى خلال عنوانه عن المرأة، الحیاة، الفن، المسرح، الحب، الحرب، وما 

أصاب الروح الإنسانیة.

ما یدور من حوله، بل هو إرضاء في فعندما یختار المبدع الصمت فهذا لا یعني أنّ 

رغبته في استكشاف الآخر والعمق في أعماق شخصیاته لإدراك خفایاها حین یكون زمانه 

والأشیاء من حوله لم تعد تشبه حیث یشعر بأنّ كلماته لا تصل وأنّ مدن أحلامه ماعادت 

والتحرر من تتسع؛ فیكون الرحیل بالصّمت هو أجمل هدیة یقدمها لنفسه بحثا عن الحریة

العقول الجاهلیة.

لأنّ بها تتعافى الأذهان لتصبح بعد ذلك لذّة العقل؛ فأصعب امتحان في الحیاة نهایته 

الموت والعیش بدون مبادئ صحیحة عقیدة وسلوكا ومنهجا.

بطلة هذه الروایة شابة سكینة "تاتیان" في نصها، "منى غربي"نبذة أتت بها الروائیة 

یالي وبداخلها مشاعر حنین ولهفة وقلیل من الحزن والحسرة اتجاه العالم تحتفظ بعالمها الخ

الذي تعیشه مع أهلها، عالم لا یعترف بالمرأة جاعلا منها ضحیّة مجتمع منافق یدعي 

الحفاظ على العادات والتقالید لیقتل روحها المبدعة والفعالة والمنتجة.

بر قصة حیاتها مع مجتمعها آلامها تنقل لنا عتاتیان بطلة الروایة الملقبة سكینة

وحزنها التي سلبت وخطفت حریتها، في مسار الروایة تظهر سكینة "تاتیان" تائهة بعد أن 

هاجرت بیت أهلها باحثة تحاول الكشف (الوصول) عن حریتها.

تنطلق سكینة "تاتیان" نحو مستقبلها بمواجهتها لعائلتها أولا والمجتمع المقید ثانیا، 

ل روح الإبداع.والذي یقت
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ومغامرتها بإنتقالها من القریة الى سكینة "تاتیان"عبر قصة منى غربيتحكي لنا 

المدینة لترسم طریقا جدیدا لحیاتها بحثا عن إثبات ذاتها الأنثویة، لتملأ بعدها تلك الفراغات 

التي استحالت أن تملأها عندما كانت مع عائلتها.

ي یعامل المرأة بدرجة الدونیة، لأنّها في تصور تعیش سكینة "تاتیان" في عالم الذ

المجتمع قاصرة عقلیا، وسبب البلاء الإجتماعي.

لقیامهم 1تقول: "لم أكن شیئا یستحق الذّكر بالنسبة لأبیها وأخیها، عار على العائلة والقبیلة."

بإستفزازها بأشبع إستفزاز لأنّها طرحت أفكارها في سبیل حریتها وتحقیق أحلامها.

(المقصود بالكالیغولا ابن الجنرال 2فكیف لها أن تعیش "مع هذا الحكم الكالیغولا"

الروماني الشهیر الغرامانیسكو، الذي یدعي بأنّه معتدل ونبیل بعد ذلك تركز المصادیر على 

قسوته وإنحرافه الجنسي).

كینة عاشت سكینة عند عمّتها لالازهور الملقبة ب "زوزو" أنانیة ومتسلطة إلا أن س

"تاتیان" ترى فیها المرأة القویة، لقد ساعدتها للإنتقال الى العاصمة، رافقتها بالعمل كراقصة 

في الأعراس والحفلات، مما جعل سكینة "تاتیان" تتعرف على عالم الرجال من جانبه 

الجنسي لتبحث عن سند.

3تقول: "لن تكون حیاتي كحیاة احداكنّ"

ى خشبة المسرح وسیلة لتلقي بأفكارها وتكشف عما تتخذ سكینة "تاتیان" الوقوف عل

یجول بداخلها تقول في إحدى صفحات الروایة: "كما یجب أن تعلموا أنّ المرأة التي تعري 

.4مجتمعا على الخشبة لا یصعب علیها أن تعري نفسها"

.32الروایة، ص-1
.33، صالروایة-2

.23، صالروایة-3
.27، صالروایة-4
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انطلاقا من هذه الفكرة تلقي سكینة "تاتیان" بأفكارها عبر المسرح الذي تعتبره شغف 

حیاتها.في 

تتعرف سكینة "تاتیان" على "دیدي كادر" المشرف للفرق المسرحیة ومخرجها لیعرض 

علیها فرصة، لتكوّن وقبول العمل معه.

تدخل سكینة "تاتیان" عالم المسرح من بابه الواسع، وتتشكل لها شخصیة فنیة ولغة 

نحو الحیاة مسرحیة تقول: إن المسرح جمعنا بأفكار عدیدة، ثقافات، مستویات، تركض

لتجعل المسرح حقیقتها الوحیدة في التحرر وتغییر مسار حیاتها الى الأفضل وفي صفحة 

من صفحات الروایة تعترف سكینة "تاتیان" بأنّ المسرح أخذ كل شيء ومنحها الحریة وحب 

الحیاة، بإعتبار أن هذا العالم الذي دخلته بمثابة شهادة نجاح لإمرأة جاهدت من أجل 

في سبیل تحقیق أهدافها، ولتأسس بها علاقات إنسانیة سمحت لها، مواجهة طموحاتها

المؤسسة الإجتماعیة الجزائریة.

لقد كان التعبیر عن مكنوناتها فوق خشبة المسرح بوح طویل بدأ في مرحلة مراهقتها 

بعدما تعرضت لصدمات نفسیة جعلتها دوما تضطر للمواجهة والتحدي، مما أكسبها قوة 

لوصول الى هدفها وعدم الخضوع لأيّ سلطة كانت.وثباتا ل

فحتى السلطة الدینیة ترى فیها سكینة "تاتیان" قتل للروح والنفس إذ ما وقع المرء في 

التقدیس والطاعة العمیاء كالمدعین أن الدین والعادات والتقالید لا یسمحان للأنثى بالإبداع 

الأدبي.  
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ملخص:

إنّ المسعى الأساسي من هذه الدّراسة هو الوقوف على مدى فعالیة 

المنهج النّفسي التحلیلي، في فهمنا وتحلیلنا للأعمال الأدبیة.

لقد حاولنا من خلال تقسیمنا للبحث إلى فصول، محاولة الاجابة على 

ر النّص الروائي وموضوع دراستنا جمیع الإشكالیات التي تبیّنت لنا أنّها محو 

صلّتنا الضّوء أكثر على المنهج النّفسي ففي تحلیلنا تحلیلنا للجزء النظري 

دراسة الأعمال الأدبیة النّسویة، أما الجزء التطبیقي كان بمثابة تطبیق وتحلیل 

"، لتقوم"یوم مات االله في القلوبفي روایتها منى غربي لما جاءت به الروائیة 

على المرأة وعلاقتها بالثلث المحرم.لروایةفكرة ا

الكلمات المفتاحیة:

الثلث المحرم: الدّین، السیاسة، المجتمع النّفسیة،الوحدةالمرأة، الحریة، 

(العادات والتقالید).
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